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  د. أبوالقاس��م السنوس��ي قن��ه محمد
المركز الليبي لأبحاث الصحراء وتنمية المجتمعات 

الصحراوية

  المستخلص:                                                                   
    تعتــر ليبيــا مــن البلــدان الغنيــة بتراثهــا الثقــافي والحضــاري المتنــوع مــن تــراث فكــري 

ــة  ــم الديني ــاني التاريخيــة ث ــع والمب ــهد عليــه الأثــار الماديــة المتمثلــة في المواق ــي ومعماري،تش وتاريخ

والعلميــة والاجتماعية،ناهيــك عــن العــادات والتقاليــد التراثيــة المرعيه،والتــي ســاهمت في رســم جــزء مــن 

معــالم الــتراث الثقــافي للمجتمــع الصحــراوي عــر تاريخــه الطويــل، فالبيئةالصحراويــة هــي منــاخ وإقليــم 

ــن أعتمــدوا في معيشــتهم عــى الزراعــة  ــة الســكان الذي ــة وتشــمل هــذه البيئ يفرضشروطــه عــى المدين

والرعــي واســتقروا فيالمــدن الصحراوية،التــي تميزتبتنــوع مناخهــا واختــاف تكوينهــا فقــد اســتطاع الســكان 

ــه  ــة زل ــة مدين ــت الدراس ــة.)1( تناول ــك البيئ ــم في تل ــة تناســب حياته ــاط عمراني ــاد انم ــو في إيج أن يبدع

والتعريــف بأهميتهــا التاريخيــة وتراثهــا الصحــراوي والــذي يشــكل مــادة غنيــة ومتنوعــه تعكــس الأرث 

الحضــاري والثقــافي والتاريخــي للمجتمــع الليبــي ويســتعرض جوانــب الحيــاه كافــه مــن عــادات وتقاليــد 

وأعــراف وحكــم وأمثــال وألعاب،وحــرف وصناعــات وأكات شــعبية وفنــون ورقصــات تراثية،ومعــالم أثريــة 

وشــواهد تاريخيــة تــروي قصــة الماضي،وتنبــع أهميــة الدراســة أنهــا أول دراســة في مجالهــا تتنــاول التاريــخ 

والــتراث الشــعبي وأفــاق التنميــة للمجتمــع الزلاوي،وتعمــق مفهــوم الســياحة الصحراويــة والوعــي بأهمية 

النشــاط الســياحي للمــدن الصحراوية،وهدفــت الدراســة إلى تقديــم توصيــات تســاعد عــى الاســتفادة مــن 

المــوارد الطبيعيــة والتاريخيــة في مجــال التنميــة الســياحية في زله،اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي 

ــة  ــوارد الطبيعي ــن الم ــة ع ــادة العلمي ــات والم ــع البيان ــابقة لجم ــات الس ــة والدراس ــتخدمين الماحظ مس

والمقومــات الســياحية والتاريخيــة في المنطقة،وتوصلــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات مــن 

ــي  ــراوي غن ــع الصح ــة، وأن المجتم ــياحة الصحراوي ــجيع الس ــياحي وتش ــي الس ــشر الوع ــاضرورة ن أهمه

بتقاليــده وعاداتــه العريقــة ،والمتتبــع لخارطــة الــتراث الثقــافي المــادي والغــر مــادي للمنطقــة يجــد نفســة 

أمــام تنــوع لاحــدود له،فالثقافــة الصحراويــة مــوروث يربــط حاضرهــا بماضيها،ويعــزز ثقافتهــا ويغنيهــا بمــا 

تزخــر بــه مــن ابداعات،ومعــالم لازالــت قائمــة بــين ثنايــا الرمــال الذهبيــة.

ــات  ــتدامة، مقوم ــة المس ــافي، التنمي ــتراث الثق ــه، ال ــة زل ــة، مدين ــدن الصحراوي ــة: الم ــات المفتاحي الكل

الســياحة الصحراويــة.
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Libyan desert cities
)City: Zillah as an example(
Analytical historical study

Abo Algasim Alsnusiu Ganah Muhamad
Abstract :  

  Libya is considered one of the countries rich in its diverse cultural 
and civilizational heritage of intellectual, historical and architectural 
heritage, attested by the material effects represented in the historical, 
religious, scientific and social sites and buildings, not to mention the 
customs and heritage traditions observed, which contributed to drawing 
part of the features of the cultural heritage of the desert community 
throughout its long history The desert environment is a climate and 
a region that imposes its conditions on the city, and this environment 
includes the people who depended for their livelihood on agriculture 
and grazing and settled in the desert cities, which were characterized 
by the diversity of their climate and the difference in their composition.
The study dealt with the city of Zillah and the definition of its historical 
importance and its desert heritage, which constitutes a rich and varied 
material that reflects the civilizational, cultural and historical heritage 
of the Libyan society and reviews all aspects of life such as customs, 
traditions, norms, judgment, proverbs, games, crafts, industries, popular 
foods, arts and heritage dances, archaeological monuments and historical 
evidence that tell the story of the past, and stem The importance of the 
study is that it is the first study in its field dealing with history, folklore, 
and development prospects for the( Zalawi community), and deepening 
the concept of desert tourism and awareness of the importance of 
tourism activity for desert cities. The study aims to pesent and gives 
recommendations to help scientific material on natural resources and 
tourism and historical components in the region.Furthermore, this 
study depends on previius study and descrptive using to collect data 
and scientfic matrial on natural resourses and tourism and also the 
historical components in the region. the desert culture is an inheritance 
that connects its present with its past, enhances its culture and enriches 
it with its rich creations and landmarks that still exist among the folds 
of the golden sands.
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

المقدمة:
ــة  ــن أن)المدين ــادر إلى الذه ــا مايتب ــه غالب ــة فإن ــدن الصحراوي ــن الم ــث ع ــم الحدي ــا يت    عندم

ــر  ــما يش ــتقرار والرفاهية،بين ــدن والاس ــر إلى التم ــة يش ــوم المدين ــان، فمفه ــيئان متناقض ــراء( ش والصح

ــدن  ــي الم ــة ه ــدن الصحراوي ــإن الم ــدد ف ــذا الص ــاء،وفي ه ــر والخ ــر والفق ــراء إلى التصح ــوم الصح مفه

ــح  ــر مصطل ــما يش ــا بالصحراء،بين ــدن إلا أن موقعه ــن الم ــا م ــدن كغره ــا م ــراء،أي أنه ــة في الصح الواقع

ــزات  ــا بمي ــن غره ــا ع ــدن وتميزه ــة هــذه الم ــذا البحــث إلى خصوصي ــاول في ه ــة والمتن ــدن الصحراوي الم

ارتبطــت بالصحــراء )2( كــما أن الــتراث الثقــافي يعــر عــن التجــارب التراكميــة للســكان عــى مــر العصور،فهــو 

يحمــل مامــح أهــل الصحراء،ويحافــظ عــى هويتهــم وعراقتهــم وأصالتهم)3(وتعــد زلــه مــن أهــم المــدن 

الصحراويــة التــي تزخــر بمقومــات تؤهلهــا لقيــام تنميــة ســياحية وجعلهــا بــؤرة للجــذب الســياحي، لتنــوع 

تراثهــا الثقــافي والمعماري،ولأتســاع رقعتهــا الجغرافيــة وتنــوع تضاريســها ومناخها،وكــرة واحاتهــا وعيونهــا 

ــة  ــة المكاني ــا النخيل،ويعتــر المجتمــع الصحــراوي الــزلاوي مجــال مــن مجــالات اهتمامــات التنمي وحطاي

ــه( نــواة المدينــة  بأبعادهــا الثقافيــة والاجتماعيــة والعمرانية،ولأنــه مجتمــع تقليــدي يمثــل فيها)قــر زل

ــم. ــم وتقاليدهــم وثقافاته ــة، ولســكانها عاداته الصحراوي

     تهــدف هــذه الدراســة إلى التعريــف بالــتراث الثقــافي المــادي والامادي، ودوره في بعث الســياحة 

ــة  ــماء والهوي ــي والانت ــك الاجتماع ــادة التماس ــات زي ــن مقوّم ــتراث م ــة، فال ــج التنمي ــة وبرام الصحراوي

الثقافية،فالمجتمعــات الحيــة هــي التــي تعتــز بتراثهــا وآثارهــا، فالموروثــات الفرديــة والجمعيــة المتراكمة،من 

ــتقبل  ــاضر ومس ــخ وح ــات تاري ــن مكوّن ــاسي م ــزء أس ــي ج ــة وآثرية،ه ــع تاريخي ــعبي ومواق ــتراث الش ال

المجتمــع الصحراوي،تنطلــق أهميــة الــتراث مــن كونــه يشــكل الهويــة الثقافيــة للمجتمع،ويشــكل الــتراث 

الشــعبي الــزلاوي مــادة غنيــة ومتنوعــة تعكــس الإرث الحضــاري والثقــافي للمجتمــع الصحراوي،والتراكــم 

التاريخــي الــذي أســهم في تشــكيل مخــزون ضخــم يســتعرض جوانــب الحيــاة كافة،مــن عــادات وتقاليــد 

واعــراف وحكــم وأمثــال وألعاب،وحــرف وصناعــات وأكات شــعبية،ورقصات تراثية،وفنــون شــعبية،ومعالم 

ــروي قصــة المــاضي الجميل،وعــى الرغــم مــن غــزارة المــادة التراثية،وبخاصــة  ــة ت تراثية،وشــواهد تاريخي

المنقولــة عــر الروايــات الشــفويةإلا أنهــا لم تلقــى مايكفــي مــن االدراســات والأبحــاث التــي تعالــج كافــة 

جوانبه،ولــن يســتطيع أحــد أن يكتــب عــن الــتراث الشــعبي الــزلاوي بصــدق إلا أبناؤهــا الذيــن شــبوا عــى 

ترابهــا فهــم مــن يســتطيعون أن يوفوهــا حقهــا وهــذه الدراســة ماهــي الا خطــوة في طريــق طويــل تحتــاج 

إلى باحثــين متخصصــين يعطــوه الاهتــمام الــكافي مــن الدراســة ونفــض الغبــار عــن مــا هــو مغمــور مــن 

تاريخهــا الاجتماعــي ومورثاهــا الثقــافي وفنونهــا الشــعبية ورصــد وتدويــن كل مامــر بهــا مــن تغــرات فى 

القــرون الفائتة،ولقــد ســعينا إلى تقديــم هــذه الدراســة لتســليط الضــوء عــى هــذه المدينــة الصحراويــة 

وتراثهــا الثقــافي الغنــي وتقاليدهــا المتنوعــة والتــي تعتــر رمــز للهويــة الثقافيــة.

 أهمية الدراسة: 
ــاصر  ــتراث الثقــافي الصحــراوي يعــد أحــد العن ــا مــن كــون ال      تســتمد هــذه الدراســة أهميهت

ــي تتطــور  ــه الت ــاج للرجــوع إلى تاريخــه، لضــمان الأســتمرارية لهويت ــخ، فــكل مجتمــع يحت ــة للتاري الحي
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وتتفاعــل مــع الزمــن، فالــتراث إرث جماعــي يحــي تاريــخ مجموعــة بشريــة، ويتــوارث جيــل عــن جيــل، 

كــما أن الدراســة ســتناقش مقومــات وبنيــة الســياحة الصحراويــة في مدينــة زلــه الليبيــة والمؤهلــة لقيــام 

ــة  ــة والثقافي ــة الطبيعي ــة مــن الناحي هــذا النــوع مــن الســياحة،بالإضافة لدراســة اهــم المعــالم الصحراوي

ــض  ــة لبع ــكل مقدم ــما يش ــة م ــياحية صحراوي ــالم س ــا مع ــر فيه ــي تتوف ــق الت ــد المناط ــة وتحدي والتراثي

الدراســات التــي يمكــن أن تتنــاول أثــار الســياحة الصحراويــة عــى المنطقــة ودورهــا في تحقيــق التنميــة 

ــة المســتدامة.  المكاني

أهداف الدراسة:
وتتجلى أهداف الدراسة في الآتي:

التعرف عى المجتمع الصحراوي في منطقة زله ورصد أهم مكوناته. −

بيــان مــدى إمكانيــة الإســتفادة مــن الــتراث الثقــافي في المجتمــع الــزلاوي وتوظيفــه لخدمــة  −

قضايــا التنميــة المســتدامة.

التعرف عى مدى حفاظ المجتمع الزلاوي عى عاداته وتقاليده. −

ــتراث  − ــى ال ــاظ ع ــة في الحف ــدن الصحراوي ــكان الم ــه س ــي تواج ــات الت ــرز التحدي ــة أب معرف

ــتدامة. ــة المس ــط التنمي ــات خط ــراوي ومتطلب ــافي الصح الثق

تحديــد مــدى مســاهمة الســياحة الصحراويــة في التنميــة الاقتصاديــة والإجتماعيــة والبيئيــة  −

للمناطــق الصحراويــة.

ــة في  − ــه والمتمثل ــة ومقومــات الجــذب الســياحية في منطقــة زل دراســةأهم المعــالم الصحراوي

ــكانية(. ــة(، والبشرية)الس ــات الطبيعية)المكاني المقوم

ــات  − ــداد كتيب ــة وإع ــياحية صحراوي ــالم س ــا مع ــر فيه ــي تتوف ــع الت ــق والمواق ــد المناط تحدي

ــط. ــور والخرائ ــة بالص ــادية مدعوم ــياحية إرش س

 إشكالية الدراسة:
   تتمحــور إشــكالية البحــث حــول قــدرة ســكان الصحــراء الليبيــة ودورهــم في حفــظ 
ــادي، وفي  ــاً أو غــر م ــواء أكان مادي ــتمراريته س ــم وضــمان اس ــافي لمجتمعه ــوروث الثق الم
كيفيــة جــذب الســياح إلى المناطــق الصحراويــة وتحــدي صعوبــات الطبيعيــة والاســتفادة مــن 

مميزاتهــا الطبيعيــة والتراثيــة.
أسئلة الدراسة:

مــا أهميــة مدينــة زلــه التاريخيــة والجغرافيــة؟ وماهــي مكونــات المجتمــع  −
الصحــراوي فيهــا؟

ــراوي  − ــزلاوي الصح ــع ال ــتطاع المجتم ــل أس ــزلاوي؟ وه ــع ال ــد المجتم ــادات وتقالي ــي ع ماه

ــه؟ ــى تراث ــاظ ع الحف

هل تتوفر في المناطق الصحراوية مقومات سياحية تجذب السياح؟ −

ماهي طبيعة المعوقات التي تواجه عملية التنمية في المدن الصحراوية؟ −
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

كيف يمكن النهوض بالسياحة الصحراوية وتطويرها؟ −

منهج الدراسة:
 لأجــل الوصــول إلى الأهــداف المتوخــاه مــن الدراســة اســتخدمنا المنهــج الوصفــي التحليــي، والــذي 

عادة مايتنسب مع هذا النوع من الدراسات الإنسانية. 

حدود الدراسة: 
ــتراث  ــاصر ال ــاذج لعن ــرض نم ــى ع ــه، وزمنياعً ــة زل ــى مدين ــاً ع ــة مكاني ــر حدودالدراس    تقت

ــة. ــور المختلف ــر العص ــزلاوي ع ــع ال ــعبي للمجتم الش

وسوف يتم تقسيم الدراسة عى النحو الأتي:

أولًا: مدينة زله )ZALA( :) نبذه تاريخية وجغرافية(:
-1 الموقع الجغرافي:

ــوبي  ــة بشــكل عــام وهــي تقــع في الجــزء الجن ــص المــدن الصحراوي ــه بخصائ ــة زل ــز مدين    تتمي

الشرقــي مــن واحــات الجفره،بــين دئــراتي عــرض 28˚29-˚ شــمالاً وبــين خطــي طول17˚18-˚شرقــاً 

ــد  ــروج )4( وتبع ــال اله ــة لجب ــى الســفوح الشــمالية الشرقي ــع ع ــره تق تقريبا،وهــي إحــدى مناطــق الجف

ــة هــون بمســافة 180 كلم،وعــن واحــة الفقهــاء بمســافة  ــة ودان بمســافة 160 كلم،وعــن مدين عــن مدين

160 كلــم وتبعــد عــن واحــة مــراده شــمالاً بمســافة 225 كلم،كــما تبعــد عــن مدينــة تازربــو في الجنــوب 

الشرقــي بمســافة 400 كلم،وتبعــد عــن مدينــة طرابلــس 750 كلــم ،وترتفــع المنطقــة عــن مســتوى ســطح 

البحــر بمقــدار200م تقريبا،وتقــع شــمال جبــال الهــروج، وتبعــد عــن ســاحل البحــر شــمالاً بمســافة 280 
ــة. )5(  ــة النوفلي ــم باتجــاه منطق كل

2 - الأهمية التاريخية:
    زلــه بلــدة مغمــورة في أعــماق الصحــراء الليبيــة ،وهــي مــن أقدم المناطــق التي اســتوطنتها بعض 

القبائــل وتــدل الشــواهد الأثريــة عــى تعاقــب هــذه القبائــل عــى الموقــع الحــالي للمنطقة،حيــث أكتشــف 

ــا أثــار حصــن مــن النــوع الــذي يوجــد عــى الطــرق  فيهــا  فخــار رومــاني في القــرن الثــاني الميادي،وبقاي

الرومانيــة القديمــة)6( وهــي أرض خــراء في قلــب صحــراء قاحلــة تغطيهــا أشــجارالنخيل الباســقة،وتتباعد 

فيهــا الأحيــاء الســكنية المقامــة عــى ربــوة عاليــة عــن حقــول النخيــل،ألا القليــل مــن الأهــالي الذيــن قامــوا 

ــة والمكتشــفين،وذلك  ــين الرحال ــرة ب ــة كب ــا شــهرة تاريخي ــت له ــاء بيوتهــم حــول بســاتين نخيلهموكان ببن

بســبب موقعهــا الجغــرافي عــى طريــق القوافــل التجاريــة والــذي يربــط بــين مناطــق الســاحل ودواخــل 

ــن للصحراءومحطــة  ــأن تكــون اســتراحة للحجــاج العابري ــع ب ــا هــذا الموق ــد أهله ــة )7(وق الصحــراء الليبي

للقوافــل التجاريــة القادمــة مــن بــاد الســودان الأوســط والغــربي والمتجهــة إلى مرونالــت شــهره كبــرة 

لــدى تلــك القوافــل بســبب موقعهــا الأســتراتيجي ووفــرة مياههــا وكــرة نخيلهــا ،وتعتر زلــه نموذجــاً للمدن 
الصحراويــة ومركــز حــري مهــم حافظــت عــى طابعهــا الأصيــل المســتمد مــن الــتراث العــربي الأســامي،)8(

ــول اســمها ،فذكرهــا الإدريــي في كتابه،«نزهــة المشــتاق في اخــتراق  ــد مدل ــات في تحدي واختلفــت الرواي
الأفاق«باســم )زاله()9(،وذكرهــا البكــري في كتابــه »المســالك والمالــك« باســم )زلهــى( بالألــف المقصــورة)10(
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

ــتبصار في  ــاب الإس ــما وردت في كت ــه()11( ك ــم )زالً ــدان« باس ــم البل ــه »تقوي ــداء في كتاب ــن الف ــا اب وذكره

عجائــب الأمصــار باســم )زلي( )12(ومــن خــال ذلــك يبــدو واضحــاً أن الاســم الحــالي لمدينــة زله،ربمــا قــد 

ــا يرجــع ســبب تســمية  ــة المتواترة،ربم ــات المحلي ــاً لأســمائها المختلفة،وحســب الرواي ــاء تطــوراً مرحلي ج

زلــه لأســم بربــري قديــم أطلــق عليها،فقــد كانــت تدعــى )عــين زلال( حيــث يوجــد بهــا عــين مــاء عذبــة 

ــا التاريخيــة مــن خــال  ــه()13( وتشــر دراســات الديموغرافي طيبــة المذاق،وتعــرف إلى الآن باســم )عــين زل

تتبــع تعمــر منطقــة زلــه أنهــا كانــت مأهولــة بالســكان منــذ فــترة طويلــة جــداً حيــث أســتوطنتها بعــض 

ــة  ــة )مزاتة،هــوارة( في القرنيــين  )5هـــ/11م- 6هـ/12م()14(وتــدل الشــواهد الأثري ــة الربري ــل الليبي القبائ

عــى تعاقــب هــذه القبائــل عــى الموقــع الحــالي للمنطقة،أمــا بعــد الهجــرة العربية)بنــي هال،بنــي ســليم(

أســتقر فيهــا بعــض مــن عــرب قبيلــة الجهمه،وتشــر المصــادر التاريخيــة إلى أن قبيلــة اولاد اخريــص  بقيادة 

ــة أســتقرت في المنطقــة في  ــة عربي ــز بــن مــوسى العــزاوي الجهمي(هــي أول قبيل )أخريــص بــن عبدالعزي

منتصــف القرن)7هـــ/13م( كــما شــهدت المنطقــة في القرن)10هـــ/16م( تغيــر جــذري في عمليــة إعــمار 

المنطقــة توافــدت عليهــا العديــد مــن بطــون بعــض القبائــل والعائــات والأفــراد مــن المنطقــة الشرقيــة 
والغربيــة والجنوبية،وبذلــك أصبحــت المنطقــة تتميــزً بتنــوع بــشريً يضــم الكثــر مــن القبائــل الليبيــة. )15(

ويذكــر محمــد بــن عثــمان الحشــائشي في نهايــة القــرن )13ه/19م( أن اولاد أخريــص هــم المســيطرون عــى 
البلــدة، وأن البلــدة كانــت مصابــة بالكولــرا زمــن مــروره بهــا.)16(

3 -السكان: 
   أتســم ســكان زلــه بالتجانــس والاســتقرار، والأسرة غالبــاً ماتكــون مركبــة وتتصــف بكــر الحجــم 

ــة،  ــة والتنشــئه الاجتماعي ــث تقــوم بنقــل الثقاف ــة خاصــة حي ــة تربوي ــط، وتقــوم بوظيف وتشــعب الرواب

ومــن ناحيــة اخــرى تقــوم بنــوع مــن الضبــط الاجتماعــي الداخــي عــى افرادهــا )17(ويبلــغ عــدد ســكان 

زلــه حــوالي 12000 ألــف نســمه حســب أحصائيــة 2021م وتعــود جذورهــم إلى مجموعــة مــن القبائــل 

والبطــون والعائــات وهــي تنقســم إلى ثــاث مجموعــات:

أولًا: قبيلة أولاد أخريص:
 قبيلــة عربيــة مســتقرة في منطقــة زلــه وهــي بطــن مــن بطــون قبيلــة الجهمــة من)بيــت العــزه( 

ويعرفــون بـ)الخريصــات( نســبة إلى جدهــم الأعــى أخريــص بــن عبــد العزيــز بــن مــوسى العــزاوي الجهمي 

ــة عائــات  ــاء هما:)عيــى، مهــدي( ومنهــم تفرعــت بقي ــان مــن الأبن ــث اثن حيــث خلــف أخريــص الثال
قبيلــة أولاد أخريــص عــى النحــو التــالي: )18( 

1 - عائلة عيسى بن أخريص: تنقسم إلى:
أ-عائلة ابوبكر بن عيى.

ب-عائلة بركه بن عيى.
ج-عائلة عبد الرحمن ساسي بن عيى. )19(

2 - عائلة مهدي بن أخريص، تنقسم إلى:
أ- عائلة أخريص بن مهدي.
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

ب -عائلة عبد الله بن مهدي.
ج- عائلة عبد العزيز بن مهدي )بو مغاثه(: )آلالكاسح(. )20(

ثانياً: البكاكره: أبناء ابوبكر بن مفتاح:) عائلة أعطيه، عائلة عبد القادر، عائلةعبد الله(.

ــا:  ــه منه ــة زل ــتقرت في مدين ــة أس ــق مختلف ــل ومناط ــي إلى قبائ ــات تنتم ــاذ وعائ ــاً: أفخ ثالث

ــات  ــات، عائ ــات الجماع ــاح، عائ ــات الري ــام(، عائ ــة آل الجبالي)كع ــه، عائل ــة آل الفقي ــن، عائل الزيادي

ــزاني،  ــات آ ل الف ــق، عائ ــات المرازي ــع، عائ ــات الربائ ــر، عائ ــات المواج ــة، عائ ــات الزاوي ــر، عائ الفواخ

عائلــة أولاد وافي، عائــات أولاد ســليمان، عائــات الحمــود، عائــات المغاربــة، عائلــة آل بــن عمــر )21(، عائلــة 

بالخــرات، عائلــة آل الهــوني، عائلــة آل الدوجــالي، عائلــة آل أرميــل، عائلــة آل أشــويرف، وعائــات الزنتــان، 
ــة القذاذفــة وغرهــا مــن العائــات الصغــرة. )22( عائل

4: مدينة زله في مذكرات الرحالة العرب والأجانب:  
    زار مــدن الصحــراء الليبيــة العديــد مــن الرحالــة والمستكشــفين خــال القــرن )الخامــس 

عــشر، السادســعشر، الســابععشر، الثامــن عــشر( وســجلوا ماحظاتهــم وأنطباعتهــم عــن المنطقــة وكتبــوا 

ــة. وتوافقــاً مــع الترتيــب  تقاريرهــم فكانــت خــر معــين لوصــف الأوضــاع، الســائدة في المــدن الصحراوي

ــذه الرحــات: ــي له ــا حســب التسلســل الزمن ــا أن نذكره التاريخــي، ارتأين

-1 رحلــة ابويوســف الورجاني:)570-571هـــ/1175م( حيــث جــأت في أواخــر ســنة مــن حكــم بني 

الخطــاب في زويلــه، ووصــف يوميــات رحلتــه في قصيــده عرفــت بأســم الحجازيــة )23( والتــي وصفــت بعــض 

المعــالم والأحــداث التاريخيــة للمناطــق التــي مــرت بهــا القافلــة في مــدن وقــرى منطقــة فــزان فــكان بدايــة 

ــاني إلى  ــل الورج ــهر(ذهاباً، وص ــتمرت )6 أش ــره )570هـ/1174م(وأس ــمادي الآخ ــهر ج ــة في أول ش الرحل

بلــدة زلــه، وقــد وصــف أهلهــا بأنهــم أهــل كــرام وشــجاعة، ويتوســط البلــدة قــر حصــين فقــال فيهــم:

وجازت عى زرديج وهي مشيحه       إلى منزل العباد ذات الفقائر

وقد هـــــــــــرج الهـــــروج فيها ســــمائها      ومــرمـــرهـــــــا زرديج كـــل المـــرامر

فلــما أنحـــــــــــــناها إلى قـــــصـــــر زلــــــــــه        أنحـــــــنا إلى قومـــــــاً همــــام مغاور

إلى سيد يعـــطي الجزيل وينتــــمي        إلى سيد الناس الكـــرام الأكابر

وفي طريــق العــودة إلى بلدةزلــه وصــف الورجــاني طريــق العــوده عرجبــال الهــروج بــأروع وصــف 

بقوله:
وفي جــبل الهــــــروج للنـــــاس أية       له منـظر كالبــحر شــم المناظر )24(

 -2 ذكــر المقريــزي بلــدة زلــه في القــرن )9ه/15م( في كتابــة المواعــظ والاعتبــار بأســم)زرلا( فقــال: 

في وصفــه لحــدود مملكــة كانــم واســتنجاد ســكان منطقــة فــزان بهــم بعــد غــارات قراقــوش وابنــه عــى 

ــدة جــداً  ــاد مــالي مســافة بعي ــين ب ــه وب ــا مســلم وبين ــم وملكه المنطقــة وانقطــاع التجــارة فقال:))الكان
وقاعــدة ملكــه بلــدة اســمها حميمــي وأول مملكتــه مــن جهــة مــر بلــدة  اســمها زلا((. )25(

-3 وفي القــرن )10ه/16م( ذكرهــا ابــن ســباهي زاده في كتابــه أوضــح المســالك إلى معرفــة البلــدان 

والممالــك فقــال:)) زلــه بفتــح الــزاي ولام مشــددة، مدينــة صغــرة ذات اســواق عامــرة وهــي حصــن منيــع 
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

ومنهــا يدخــل إلى بــاد الســودان ومنهــا إلى زويلــة عــشرة أيــام مــن جهــة الجنــوب والغــرب((.)26(

-4 رحلــة أبي عبداللــه محمــد بــن احمــد القيــي )أبــن مليــح (1630م1633-م: قــدم أبــن مليــح 

وصفــاً لحــال بلــدة زلــه وماآلــت إليــه مــن فقــر بعــد رحلــة الورجــاني فقــال:)) أمــا زلــه فمــدشر صغــر 

لامعــاش عندهــم ولاقــوت إلا مــاء يســمونه لاقبــي يســتخرجونه مــن النخيــل أبيــض حلــو ثــم يطبخونــه 

ويســتخرجون منــه شــئ يشــبه الــرب وســكانها مــن عــرب عــكارة(()27( ومــما تجــدر الإشــارة إليــه أن أبــن 

مليــح قــد بالــغ في وصفــه لحالةبلــدة زلــه المعيشــية وربمــا لأنــه لم يجــد عندهــم طعامــاً زائــد عــن حاجتهم 

يبيعونــه لــه فبلــدة زلــه تشــتهر بكــرة عيونهــا وســوانيها واهلهــا يهتمــوا بزراعــة النخيــل وجميــع أنــواع 

الحبــوب والفواكه،أمافيــما يتعلــق بالاقبــي فهــو لايســتخرج مــن أصنــاف النخيــل الجيــدة بــل يســتخرجونه 

مــن ذكــور النخــل والانــواع الرديئــة مــن النخيــل المنتــشره في البلدة،وتشــر الكثــر مــن الوثائــق العائليــة 

خــال الفــتره الزمنيــة لرحلــة ابــن مليــح للوضــع الاقتصــادي الجيــد للبلدة)28(أمــا فيــما يتعلــق بســكانها 

ــوسي  ــن م ــز ب ــد العزي ــن عب ــص ب ــع اخري ــد الجام ــه وللج ــة الجهم ــون لقبيل ــاح  ينتم ــرب أقح ــم ع فه

العــزاوي الجهمــي ولاصلــه أو عاقــة تربطهــم بعــرب عــكاره.

ــه مــن  ــام برحلت ــذي ق ــرد ريــك هورنمــانFEREDRI HORNMAN( ال ــة الألمــاني )ف 5- الرحال

القاهــرة إلى مــرزق عــام 7971م ووصــف رحلتــه في كتابــة » الرحلــة مــن القاهــرة إلى مــرزق »الــذي نــشر 

في ســنة2081م وقــدم وصفــاً للواحــات والمــدن التــي مــر بهــا في رحلتــه فتحــدث عــن معــالم تلــك الطريــق 

والمظاهرالطبيعيــة والمناخيــة في هــذه المناطــق، كــما أفــراد جانبــاً مهــماً للحديــث عــن واحــة زلــه، فوصفهــا 

بأنهــا واحــة جميلــة تكــر فيهــا بســاتين النخيــل، كــما ســجل ماحظاتــه عــن إقليــم جبــال الهــروج وطبيعــة 
أرضــه وصخــوره.)29(

ــاح  ــاب في س ــط ش ــو ضاب ــان Maurizio Beurmann( وه ــو بورم ــة الألماني)ماوريزي 6- الرحال

المهندســين، وصــل إلى بلــدة زلــه في 61/مــارس/2681م متنكــراً بالــزى العربي،فلــم يلتفــت غالبيــة الأهــالي إلى 

وصوله،وقــد قــام باســتطاعات هامــة في المنطقــة ،فقــدم لنــا وصفــاً للبلــدة ومواردهــا الإقتصاديةوتحــدث 

ــاً وعامــراً بالســكان،وقدر عــدد ســكانها  ــزا هام ــت مرك ــث كان ــه حي ــرزه الواقعــة شــمال زل عــن واحــة ت

بحــوالي 003 نســمة،بينما قــدر ســكان بلــدة زلــه بحــوالي 005نســمة ،كــما أفادنــا بــأن أحــد ســكان زلــه 
روى لــه أن أجدادهــم قدمــوا مــن مــر واســتقروا في زلــه بعــد أن طــردوا منهــا ســكانها الســابقين . )30(

7- الرحالــة الألمــاني )غيرهــا رد رولفــسGERHA RDOLOPHIS( في رحلتــه مــن طرابلــس إلى 

الكفــره عــام 8781م والــذي وصــل إلى ســوكنه في 9781/1/42م ومكــث فيهــا مــا يزيــد عــن الشــهرين وقــام 

خالهــا بزيــارة هــون وودان، وقــدم وصفــاً دقيقــاً لهــذه الواحــات ولأحوالهــا، فتحــدث عــن الملكيــة والإرث 

ــم،  ــا ولهجتهــم والتعلي ــا وعــادات أهله والنشــاط الاقتصــادي في ســوكنه، وقــدم معلومــات عــن مجتمعه

وعــن دورهــا الإداري والاقتصاديــوفى 71 مــارس وصــل رولفــس إلى بلــدة زلــه فأســتقبله الشــيخ )إبراهيــم 

بــن محمــد بــن اخريــص( ووجهــاء وأعيــان ناحيــة زلــه اســتقبال حافل،وخلفتبلــدة زلــه انطباعــا ايجابيــاً 

لــدى رولفس,حيــث وصــف أهلهــا بأنهــم أفضــل وأصــدق وأخلــص ســكان الصحراء،وبأنهــم يمتــازون بــشيء 

ــادة  ــم الخاصــة بقي ــة عــى نفقته ــة علمي ــزوا بعث ــام 8781م جه ــي ع ــم والمغامرة،فف ــن الطمــوح للعل م
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

ــه بأنهــا مــن  )محمــد الترهــوني( للعثــور والكشــف عــن واحــة واو النامــوس، كــما قــدم وصفــاً لبلــدة زل

أغنــى واحــات الصحــراء بمــا تمتلكــه مــن إعــداد كبــره مــن أشــجار النخيل,وقطعــان الجمال,التــي ترعــى 
جنــوب البلــدة في وديــان وقــرارات جبــال الهــروج الأســود.)31(  

-8 رحلــة الرحالــة التونــي محمــد بــن عثــمان الحشــائشي المســماه)الرحلة الصحراويــة عــر اراضي 

طرابلــس وبــاد التــوارق( والتــي بــدات في 18 يونيــو 1896م وقــد ســلك طريــق غــر الطريــق الــذي تســلكه 

القوافــل التجاريــة بــين بنغــازي والكفــرة فقــال:)) وهكــذا واصلنــا الســر حتــى يــوم 4 جويليــه وهــو يــوم 

الوصــول إلى زلــه فصادفنــا فيهــا مــرض الكولــرا ولذلــك اخترنــا أن نخيــم خــارج المدينــة عنــد عائلــة مــن 

قبيلــة الخريصية...ومدينــة زلــه صغــرة يوجــد فيهــا النخيــل والمــاء ورئيســها يســمى)العربي بــن محمــد بــن 

احميــدة( واســم قاضيهــا هوحســين بــن محمد...وأشــهر اعيانهــا هــو عبداللــه بــن الحــاج احميدوتشــكل 

زلــه حــد البــاد الخاضعــة للســلطة التركيــة التــي يتحملهــا الســكان بنفــاذ صــر(()32(، وعــى ضــوء هــذا 

كلــه تعــد تقاريــر الرحالــة جــزءاً هامــاً مــن المصــادر التاريخية،وتكتســب المعلومــات التــي تقدمهــا أهميــة 

خاصــة فهــي تشــكل وثيقــة هامــة لمعرفــة الوضــع الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي للمنطقــة 

ــا )33( ولم تكــن  خــال تلــك الحقبة،لمعرفــة مختلــف الجوانــب المتعلقــة بتاريــخ المــدن الصحراويــة في ليبي

ــل  ــات، ب ــرد سرد للمعلوم ــو مج ــكاني ه ــا الم ــا ومحيطه ــث أهميته ــن حي ــة م ــف المدين ــن وص ــة م الغاي

ســاهم ولــو بجــزء ضئيــل في تســليط الضــوء عــى تاريــخ المدينــة وماتخفيــه أطالهــا مــن حقائــق.

ثانياً:المدن الصحراوية والتراث الثقافي )العمراني،الأجتماعي،الشعبي(:
1 - مفهوم التراث الثقافي:

ــراد  ــن الأف ــة م ــعب أو مجموع ــكل ش ــة ل ــة الثقافي ــة الهوي ــه عام ــافي بصف ــتراث الثق ــل ال     يمث

فهــو يشــكل عنــراً مــن العنــاصر الأساســية للحضــارة والثقافــة الوطنية،وهــو كل مــا ينتقــل مــن عــادات 

وتقاليــد وعلــوم وآداب ومختلــف أنــواع الفنــون ونحوهــا مــن جيــل إلى آخر،ويشــمل كلّ الفنــون الشــعبية 

مــن شــعر وغنــاء وموســيقى ومعتقــدات شــعبية وقصــص وحكايــات وأمثــال تجــري عــى ألســنة العامــة 

مــن النــاس، كــما يشــمل عــادات الــزواج والمناســبات المختلفــة ومــا تتضمنــه مــن طــرق موروثــة في الأداء 

والأشــكال،ومن ألــوان الرقــص والألعــاب والمهــارات، والــتراث الشــعبي يعكــس مــا توصلــت إليــه حضــارات 

ــه مــن شــواهد عــى  ــا تحمل ــدار م ــة إلا بمق ــة ذات جذورتٍاريخي ــر عريق ــأي حضــارة لا تعُت الشــعوب، ف

رقيهــا الإنســاني، ولكــون الإنســان عــر مســرته التاريخيــة يحــاول أن يرقــى بنفســه،فارتقاؤه هــذا ينعكــس 

ــاة النــاس)34(وفي هــذه الدراســة ســوف نتطــرق للخطــوط  عــى مــا يخلفــه مــن ســلوكيات تتأصــل في حي

العريضــة لبعــض عنــاصر الــتراث الثقــافي الصحــراوي بصــورة مختره،وكانمــوذج حيــث لاتســمح طبيعــة 

هــذه الموضــوع مــن تناولــه بشــكل موســع في هــذه الورقــة البحثيــة.

2 - أنواع التراث الثقافي:
أ-التراث الثقافي المادي:

ــة  ــالمَ الأثريةّوالتاريخي ــمل المع ــادي، ويش ــور م ــه حض ــوس ول ــن كل شيء ملم ــارة ع ــو عب   وه

ــر  ــة والمقاب ــاجد،والزوايا( والأضرح ــن الدينية)المس ــاكن والأماك ــاني والمس ــل المب ــة مث ــدن الصحراوي في الم
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

ومبــانٍ حربيــة ومدنيــة مثــل الحصــون والقصــور والقاع،والأبــراج والأســوار،وأي مَعلــم ذو قيمــة تاريخيــة 

وحضاريــة بارزة،والتــي تعتــر جديــرة بحمايتهــا والحفــاظ عليهــا بشــكل أمثــل لأجيــال المســتقبل،ويعتر 

علــم الآثــار والهندســة المعماريــة هــي التــي تحــدد معياريــة هــذا الــتراث)35( وفي مايــي ســنتناول بالدراســة 

بعــض النــماذج مــن انــواع الــتراث الثقــافي المــادي في مدينــة زلــه عــى النحــو التــالي: 

أولًا: الأنماط العمرانية في المدن الصحراوية:
    أن الأنمــاط المعماريــة عــى مــر العصــور كانــت دائمــاً انعكاســا صادقــاً للبيئــة الحضارية،التــي 

كانــت تســود كل مرحلــة مــن المراحــل التاريخيــة المتاحقــة ومنــذ القــدم أقيمــت العديــد مــن المــدن في 

ــه ســكان الصحــراء إلى الداخــل ســواء كان  ــة الحــاره عــى توجي ــث ســاهمت البيئ ــة، حي الصحــراء الليبي

للحــي أوالمســكن أوفي المدينــة ككل حتــى يتوفــر عامــل الحمايــة مــن الظــروف المناخيــة )36(ومــن المهــم 

جــداً، عندمــا نتنــاول بالدراســة الفنــون المعماريــة في مــدن الصحــراء الليبيــة إن نتطــرق إلى البيــت الــزلاوي 

ــي أشــتهر بهــا،  ــة الت ــة والمعماري ــه،أو مــن حيــث الأســس التصميمي ســواء مــن حيــث عنــاصره أومكونات

ومــدى تأثــره بالنــماذج المعماريــة العربية،أمــا فيــما يتعلــق بالطــراز المعــماري فــأن معظــم مــدن الصحــراء 

ــاجد  ــة كالمس ــاني الديني ــوت والمب ــاط البي ــاً في أنم ــا البعض،وخصوص ــن بعضه ــراً ع ــف كث ــة لا تختل الليبي

والزوايــا أوفي شــكل الأبــراج والحصــون والقــاع والقصــورأ وفي بنــاء الأقــواس النصــف دائريــة التــي تدعــم 

الشــوارع والأزقــة، تميــزت منــازل المنطقــة، شــأنها شــأن بقيــة المنــازل المنتــشرة في عمــوم مــدن الصحــراء 

ــم  ــيطة لمعظ ــة البس ــاة الاقتصادي ــتوى الحي ــس مس ــذي يعك ــر ال ــدم تعقيدها،الأم ــاطتها وع ــة ببس الليبي
ســكان المنطقــة والــذي يعمــل غالبيتهــم بالتجــارة أو الزراعة،أوالرعــي.)37(

1 -البيوت والشوارع:
ــن  ــر م ــا في تأســيس الكث ــي اعتمــد عليه ــة الت ــاصر البيئي ــة احــد العن    شــكلت العــمارة الطيني

المــدن والبيــوت والمؤسســات في الصحــراء الليبية،فكانــت العــمارة الصحراويــة إلى جانــب واحــات النخيــل 

والمــاء عوامــل أساســية في تشــكيل البيئــة التــي أحتضنــت العديــد مــن القبائــل عــر العصــور)38( وتختلــف 

طبيعــة المســاكن التــي يعيــش فيهــا ســكان الصحــراء مــن منطقــة إلى أخــرى، وعــى الرغــم مــن احتفاظهــم 

بتقاليــد مســاكنهم منــذ الأزل إلّا أنهّــم تمكنــوا مــن تكييفهــا لتكــون مائمــة أكــر للمنــاخ الصحــراويّ، كــما 

تكيفّــوا ليكونــوا أكــر معــاصرة للحيــاة الحديثــة، فالبيــوت في المــدن الصحراويــة كفيلــة وحدهــا بالكشــف 

عــن  مــدى تأقلــم الإنســان مــع بيئتــه، مــن خــال طــرق معماريــة مبتكره،كــما أنهــا تعكــس عــى نحــو 
دقيــق نمــاذج المســاكن البيولوجيــة المناخيــة وطريقــة عمــل التنظيــمات الاجتماعيــة.)39(

البيت الزلاوي:
ــاتين  ــى كل بس ــشرف ع ــط وت ــة تتوس ــة عالي ــة هضب ــى قم ــه ع ــدة زل ــاكن بل ــاء مس ــم بن    ت

ــق واحــد  ــازل ذات طاب ــى القلعــة القديمة،ومعظــم المن ــت البيوت،تتوســط مبن ــا كان ــي حوله ــل الت النخي

ــازل عــى المنحــدر  ــاء المن ــم بن ــادة عــدد الســكان ت ــع زي ــا يتكــون مــن طابقين،وم ــاك البعــض منه ،وهن

ــة ذات  ــوت الريفي ــن البي ــداد للقلعة،فضــاً ع ــح حــي ســكني امت ــى اســفلها ليصب ــة حت ــوبي للهضب الجن

الطابــق الأرضي التــي توجــد في مــزارع المنطقــة، ولقــد شــيدت بيــوت زلــه عــى طــراز جمــع بــين الطــراز 
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

ــل  ــت رج ــاء البي ــة بن ــوم بعملي ــات الفزانية،ويق ــماري للواح ــراز المع ــاحلية والط ــدن الس ــماري للم المع

يعــرف بأسم)الأســطى( ويتــم بنــاء البيــوت مــن المــواد الخــام المتوفــرة في البلــدة مــن الحجــارة والطــين 

وأخشــاب النخيــل، يقــوم الأســطى البنــاء بوضــع حجــر الأســاس للبيــت ،ثــم يتواصــل البنــاء ليشــمل كل 

ــد أن  ــدان بع ــذوع الدن ــرح ج ــقف ،فتط ــة الس ــب لمرحل ــكل مناس ــدران بش ــع الج ــل إلى أن ترتف المراح

ــد النخيــل عــى دعائــم الســقف وبشــكل دقيــق ثــم  يتــم تجهيزهــا للســقف ويتــم نظــم وترتيــب جري

ــة الياســه بالطــين  ــم عملي ــم تت ــاءه ومــن ث ــم بن ــزل قــد ت ــك يكــون المن تغطــى بالقــش والطــين )40( وبذل

وتطــى الجــدران بالجرأومــا يعــرف )التبنغــر( فالبيــت الــزلاوي بشــكله المســتطيل أوالمربــع يضــم عــدد 

مــن الحجــرات والغــرف والمنافــع، وهــي عبــارة عــن حجــرات ذات ســقوف منخفضــة ولهــا أبــواب جيــدة 

تصنــع مــن خشــب النخيــل وذات أقفال،تفتــح في فنــاء البيــت المفتــوح، فيبــدأ ترتيــب البيــت ببــاب كبــر 

ــي  ــقيفة الت ــم الس ــه ث ــه مقابل ــق وغرف ــم دار العلي ــكاودى ث ــم ال ــقيفة ،ث ــة فالس ــم المربوع ــل ،ث كمدخ

تفتــح عليهــا دار البنات،ومــن ثــم يــأتى المطبــخ وبيــت الراحــة ثــم ســاحة وفيهــا التنور،واســتطاع ســكان 

واحــة زلــه بنــاء بيوتهــم مــن خــال مــا هــو متــاح ومتوفــر مــن مــواد محليــه مــن حجــارة وطــين ورمــال 

ــع  ــا تصن ــقف ومنه ــائدة للس ــدة الس ــقف،وتصنع الأعم ــذ الس ــا يتخ ــل فمنه ــة الفاع ــب دورالنخل ولايغي

ــه الطــين كــمادة لاصقه،أمــا الأســقف فتنفــذ  ــه الحوائــط باســتعمال مون ــواب والشــبابيك)41( وتبنــى ب الأب

بواســطة عــوارض رئيســية مــن )الدندان،والعــذب( وقطاعــات مــن جــذوع النخيل،الجريــد بشــكل نســيج 

وتغطــى بطبقــه مــن الطــين، تغلــب عليهــا البســاطة المتناهيــة، ولكــن مــع فهــم عميــق يتجــى في قدراتــه 

عــى التخفيــف مــن حــرارة الشــمس بالنهــار ونفــح الــرد بالليل،أمــا فتحــات الحجــرات فهــي محــدودة 

في أبوابهــا أومدخلهــا المنخفضــة والضيقــة، وتعمــل أبوابهــا مــع جــذوع النخيــل أو بعــض بقايــا أخشــاب 

الصناديــق المــورد فيهــا الســلع،وتترك الأرضيــات الداخليــة عــى طبيعتهــا وتغطــى بالرمــل النظيــف كلــما 

دعــت الحاجــة. )42(كانــت الشــوارع في بلــدة زلــه عشــوائية المظهروتختلفمــن حيــث الطــول والاتســاع ومــن 

أهــم الشــوارع في منطقــة أجديــدة: شــارع آل زيــدان، شــارع الــكاب، )43(شــارع آل عبــد الوهــاب، زنقــة 
الحــاج بوزيــد، زنقــة آل أرميــل وغرهــا. )44(

ثانياً- المواقع التاريخية العسكرية )القلاع والقصور(:
 تعتــر القصــور هــي النــواة الأولى لجميــع المــدن الصحراوية،عــى أختــاف مواقعهــا الجغرافية،فهي 

ــة  ــاة الأسري ــات الحي ــار خصوصي ــين الأعتب ــذ بع ــة وتأخ ــة بالمنطق ــاة التقليدي ــاً للحي ــار مثالي ــل إط تمث

ــا  ــة إلى أخرى،فإنه ــن منطق ــور( م ــة التقليدية)القص ــدن الصحراوي ــام للم ــكل الع ــن الش ــما تباي بها،ومه

ــات  ــول الواح ــون ح ــاً مايك ــذي غالب ــرافي ال ــا الجغ ــن الخصائص،كموقعه ــة م ــاً في مجموع ــترك جميع تش

والأبــار الجوفية،ووحدتهــا الســكنية المنظمــة والمشــيدة حــول المســجد الــذي يقــع وســط المدينة،والأفنيــة 
ــة)45( ــط بالمدين ــي تحي ــة بالمســاكن، والشــوارع والممــرات الملتوية،الأســوار والأحزمــة الخــراء الت الداخلي

كــرت في العهــد العثــماني الثــاني القصــور والقــاع المحصنــة، في واحــات الجنــوب الليبــي واســتعملت كمراكز 

إداريــة لحكــم المناطــق وتوفرهــا للجهــاز الإداري والأمنــي والمــالي، وأن هــذه المبــاني والقــاع قــد اســتغلت 

في الإدارة المحليــة وكمراكــز للشرطــة، وفيــما يــي ســنتناول بالدراســة أهــم القصــور والقــاع في المنطقــة:
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

1 - قصر زله:
ــة مبنــي عــى ســفح  ــه ،ويعتــر مــن أهــم معالمهــا الأثري ــة زل  وهــو قــر قديمــة يتوســط مدين

جبــل عــالي  ومحصــن وفي شــكله العــام عــى هيئــة ســفينة،ولا يعــرف عــى وجــه التحديــد تاريــخ إنشــائه، 

ــواره(  ــل) مزاته-ه ــن قبائ ــة م ــور في المنطق ــكان القص ــة س ــاء إقام ــود أثن ــه كان موج ــح أن ــى الأرج وع

الربريــة ،ومــن ثــم اســتقرت فيــه قبيلــة أولاد أخريــص بقيــادة اخريــص بــن عبدالعزيــز بــن مــوسى بــن 

عبــد العزيــز الجهمــي، وكان مقــراً لمديــر ناحيــة زلــه، ومجلــس إدارتهــا في العهــد العثــماني الثــاني ومركــز 

للتجمــع الســكاني، وفي فــترة الإحتــال الايطــالي للمنطقــة تــم أجبــار الســكان عــى تركــه وبنــاء منازلهــم 

حوله،ويــرى البعــض أنــه أول عــمارة أقيمــت في المنطقة،وقــد أســتخدم الطــين والحجــار الــذي وفرتــه البيئــة 

المحليــة في بنائه)46(ومــما تجــد الإشــارة إليــه أنــه عــى الرغــم مــن ضخامــة مبنــى قــر زلــه،إلا أن كتــب 

ــة ابويوســف الورجــاني  ــورد ذكــره في رحل ــوي عــى معلومــات قيمــة عــن هــذا القر،ف ــة لا تحت الرحال

ســنة 570-571هـــ/1175م ،حيــث وصــف أهــل زلــه بأنهــم كــرام مغاوير،ويتوســط البلــدة قــر حصــين 

فقــال فيهــم:

وجازت عى زيدح وهي مشيحه    إلى منزل العباد ذات الفطائر

وقد هرج الهروج منها سمائها       ومرمرها زيدج كل المرامر

فلما أنحناها إلى قر زله           أنحنا إلى قوماً همام مغاور
   إلى سيد يعطي الجزيل وينتمي   إلى سيد الناس الكرام الأكابر )47(

  كما وصفه الرحالة الألماني رولفس والذي زار بلدة زله عام 1876م بقوله:

بأنــه كان عبــارة عــن مبنــى كبــر مشــيد عــى صخــور ذات منظــر جــذاب وهــو محصــن وهــذا 

ــة الهندســية  ــذه الطريق ــي به ــد بن ــدو أن ســوره ق ــا مــن غــزوات عــرب سرت، ويب أمــر ضروري لحمايته

الدفاعيــة لعوامــل اســتراتيجيه،ولحماية ســكانها مــن غــارات وتطلعــات القبائــل المجــاورة التــي كانــت تغــر 

عــى منطقــة زلــه بــين الفينــة والأخــرى )48(هــذا ويقــدم محمــد بشــر أنجومــه الســوكني في مخطوطــه أصل 

أنشــاء البلــدان وصفــاً لهــذا القــر بقولــه: بأنــه يتميــز بجدرانــه العاليــة وبابــه الضخــم ،ويوجــد بــه مدخل 

رئيــي يــشرف عــى ســاحة واســعة،يفتح ســاعات النهــار ويقفــل إثنــاء الليل،أمــا بالداخــل فكانــت لــه فنــاء 
واســع وبــه بــر تزودهــم بالميــاه كــما يوجــد بــه أيضــاً مجموعــة حجــرات تفتــح عــى ســاحة أو فنــاء. )49(

2 - قلعة تاقرفت )50(:
   هــي موقــع أثــري معــروف منــذ القــدم يقــع عــى مســافة 75 كلــم شــمال غــرب مدينــة زلــه 

اكتشــف فيهــا نقــود رومانيــة مــن القــرن الثــاني الميــادي، ويصــف البكــري مدينــة تاقرفــت: بأنهــا مدينــة 

عامــره فيهــا مســجد كبــر، وبهــا بســاتين نخيــل كثــره مــن تمــور الــرنى )51(وتعتــر القلعــة مــن أهــم معالمهــا 

الأثريــة وهــي مبنيــة عــى ســفح جبــل عــالي وتحيــط بهــا الكثبــان الرمليــة، كــما جــرت عــى ارضهــا معركــة 

تاقرفــت بــين المجاهديــن وجنــود القــوات الايطــالي. )52(ومــما ســبق ناحــظ إن جميــع القصــور المشــار إليهــا 

في هــذه المــدن الصحراويــة كانــت تتضمــن نفــس النظــام للطابــع المعــماري أومايســمى بالطــراز أوالنســق 

ــت  ــا بني ــائد،بالإضافةإلى الأبراج،وجميعه ــام الس ــو النظ ــزي وه ــا المرك ــاع بفنائه ــور والق ــماري للقص المع
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

بالحجارالمنحوتــة والتــي تســتخدم بالحوائــط الخارجيــة والحجــارة العاديــة مــن الداخل،وزوايــا مســتديرة 

أومضلعة،وبــاب ومدخــل رئيــس واحد،ومــما ياحــظ أيضــاً عــى البنــاء المعــماري لهــذه القصورهــو أرتفــاع 

بنائهــا عــن ســطح الأرض، إضافــة إلى أنهــا ذات أشــكال مربعــه       أو مســتطيله وذلــك تمشــياً مــع الظــروف 
الجلوجيــة أووفــق طبيعــة الأرض والمــكان الــذي يبنــى عليــه والمــواد المتوفــرة فيــه. )53(

ثالثاً: المساجد:
    المســاجد بيــوت اللــه في الأرض، والمســجد في صورتــه البســيطة مــا هــو إلا مســاحة مــن 

الأرض تنظــف وتســوى وتطهر،ثــم يتــم فيهــا تعيــين أتجــاه القبلــة وتخصــص للصــاة، وقــد كان المســجد 

المبنــى الرئيــي في كل المــدن الصحراويةولــه خصوصيــة دينيــة ووظيفيــة تعبديــة أدت إلى توحيــد برنامجــه 

وعنــاصره المعمارية،فتصميــم المســاجد في صورتهــا العامــة واحــد لم يتغــر منــذ عهــد الرســول عليــه الصــاة 

والســام وحتــى الآن، وهــو مــا يمكــن الإشــارة إليــه بمصطلــح )الوحــدة في التصميــم(، وعــى الرغــم مــن 

ذلــك لايمكــن إغفــال مانــراه مــن التنــوع في تصميــم بعــض المســاجد وفي عنــاصره المعماريــة المختلفة،ومــن 

ناحيــة أخــرى تتميزالمســاجد بالفــن المعــماري الإســامي،إذ نجــد البســاطة في فكــرة بنائها،حيــث شــيدت 

مــن الحجــارة والطين،أمــا أســقفها فكانــت مــن جــذوع النخيل،وتفــرش أرضيتهــا بالديــس والحر،وتحتــوي 

معظــم المســاجد عــى المحــراب والمنــر والصومعــة وقناديــل الإضــاءة، والمــاء للوضوء)54(ومــن أهم المســاجد 

في المنطقة:الجامــع الكبــر بــرأس القــارة ،ثــم الجامــع العتيــق وهــو جامــع الجمعــة، ويقــع بالقــرب مــن 

ــشرق إلى الغــرب، ويتكــون مــن الداخــل مــن  ــد مــن ال ــق يمت ــا ســوى شــارع ضي ــه عنه القلعــه ولايفصل

العديــد مــن الأعمــدة والأقــواس التــي بنيــت مــن الحجــارة والطين،ويفيدنــا الرحالــة رولفــس خــال زيارتــه 

للواحــة بــأن عــدد مســاجدها خــال ســنة 1876م لايزيــد عــن جامعــان وزاويــة واحــدة، وهي من المســاجد 

القديمــة التــي لا زالــت آثارهــا باقيــة إلى يومنــا هذا)55(وجامــع واحــة مدويــن والــذي  بنــي عــى النمــط 

الصحــراوي ولايــزال في حالــة جيــدة ،وجامــع منطقــة المركــز والتــي تمثــل نموذجــاً للعــمارة الصحراويــة.

رابعاً: الأضرحة:
    تزخــر المــدن الصحراويــة بالعديــد مــن الأضرحــة والمقامــات لبعــض الرجــال الأولياءالصالحــين، 

فــا تــكاد تدخــل مدينــة مــن هــذه المــدن حتــى تظهــر لــك هــذه القبــاب، ولــكل ولي مــن هــؤلاء قصتــه 

وكرامتــه عنــد الأهــالي يتوارثونهــا جيــاً عــن جيــل، ويــزور النــاس تلــك الأضرحــة إســتجاباً للركــة أوشــفاء 

مــن بعــض الأمراض،ومــن أهــم الأضرحــة المنتــرة في مدينــة زلــه:

ــه، . 1 ــون ب ــه ويترك ــه يزورون ــح كان ســكان زل ــح سيدي)شــاهر روحــه( وهــو رجــل صال ضري

ويوجــد الريــح داخــل حجــرة صغــرة مربعــة الشــكل تعلوهــا قبــة مطليــه باللــون الأخــر 

والبــاب مطــي باللــون الأخــر أمــا بالداخــل فيوجــد ضريــح الــولي مدفونــاً في باطــن الأرض 

ــض  ــه بع ــت علي ــد كتب ــض وق ــون الأبي ــة بالل ــدران مطلي ــش، والج ــماش مزرك ــى بق ومغط

الآيــات القرآنيــة، وتتــدلى عــى الريــح أعــام ورايــات يغلــب عليهــا اللــون الأخــر والأبيــض.

ضريــح ســيدي عبــد الجليــل صفــى الديــن بــن محمــد بــن عمــر المغــربي، وهــو شــيخ ركــب . 2

إحــدى قوافــل الحجيــج القادمــة مــن المغــرب، أثنــاء مرورهــم عــى بلــدة زلــه تــوفى فدفــن 
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فيهــا، كــما عمــل أهــالي البلــدة عــى بنــاء غرفــة صغــرة، تعلوهــا قبــة وضــع بداخلهــا ضريــح 

ــارة هــذه الأضرحــة مــن حــين إلى آخــر وذلــك لالتــماس  الشــيخ، وكان الأهــالي يقومــون بزي

الركــة ودفــع الــرر، حســب معتقداتهــم.

ــة . 3 ــة وزمــن هــذه الرحل ــج المغارب ــد ركــب الحجي ــد القــادر بونعامــه قائ ــح الشــيخ عب  ضري

ســنة1748م.وضريح الشــيخ ســيدي عمــر بــن محمــد بــن مصطفــى الكنتــي التــواتي، وهــو 
ــة الشــيخ بونعامــة. )56( أحــد الفقهــاء المرافقــين لرحل

ونخلــص مــن هــذه الخطــوط العريضــة التــي تطرقنــا إليهــا عــى الأنمــاط العمرانيــة في العــمارة 

ــة مايــي: الصحراوي

ــي . 1 ــيم الداخ ــاء والتقس ــة البن ــث طريق ــن حي ــابه م ــة تتش ــدن الصحراوي ــوت في الم أن البي

للبيــت، وتختلــف مــن حيــث كــر المســاحة وصغرهــا، وتتــم في الغالــب عمليــة البنــاء بتعــاون 

أبنــاء المنطقــة فيــما بينهــم لبنــاء هــذه البيــوت مــن مــواد خــام موجــودة في هــذه المنطقــة.

كانــت الأبــواب تصنــع مــن خشــب النخيــل، وتعــد الأبــواب الرئيســة أكــر حجــماً مــن الأبواب . 2

الداخليــة، حيــث يبلــغ في العــادة عــرض الأبــواب الرئيســة 120سم150-ســم وارتفاعهــا مترين، 

أمــا الأبــواب الداخليــة فــا يتعــدى عرضهــا التســعين ســنتمتر وارتفاعهــا مــتر واحــد أو مــتر 
وعشريــن ســنتمتر. )57(

 كان ســكان المــدن الصحراويــة يركــزون عــى المدخــل الرئيــس للبيــت، حيــث صمــم بطريقــة . 3

خاصــة تتائــم مــع التقاليــد العربيــة الإســامية، فنجــد أن المدخــل لايــؤدي مبــاشرة إلى الفنــاء 

ــي  ــرى ه ــة أخ ــل إلى رده ــه وتوص ــرف بالدراق ــة تع ــل إلى رحب ــل يوص ــوش( ب ــط الح )وس

المتعديــة ثــم إلى وســط البيــت، وذلــك حتــى لا يتمكــن المــار مــن الشــارع أن يــرى مــا بداخــل 
البيــت. )58(

مــما ياحــظ عــى البنــاء المعــماري الصحــراوي للقــاع والقصــور في مدينــة زلــه، ارتفــاع بناؤها . 4

عــن ســطح الأرض، وتحصيناتهــا الجيــدة، إضافــة إلى أنهــا ذات أشــكال مربعــة أومســتطيلة 

وذلــك تمشــياً مــع الظــروف الجيولوجيــة ووفقــاً لطبيعــة الأرض والمــكان الــذي تبنــى عليــه 

والمــواد المتوفــرة، فالجــو الصحــراوي ســاعد في خلــق القاعــدة المعماريــة التــي أتصفــت بصفــة 

التضــاد العضــوي والبيئــي التضــاد بــين الجبــال والرمــال وبســاتين وغابــات النخيــل، واتخــذت 

ــع العمــراني  ــة بمــا تضمــه مــن شــبكات مــن الشــوارع والطاب ــة الصحراوي ــة المدين ــه صف زل

الــذي يميزهــا.

ب- التراث الثقافي غير المادي: 
     يتضمّــن التقاليــد الشــفهية والعــادات والطقــوس الاجتماعيــة والــتراث الشــعبي المتعــارف عليــه 

في المــدن الصحراويــة، والــذي يتكــون مــن الحكايــات والأغــاني والأشــعار والقصائــد والقصــص ،ومختلــف 

أنــواع الفنــون والرقص،والألعــاب الشــعبية والأمثــال المتداولــة والألغــاز وقصــص الأطفــال والحــرف 

ــر  ــع ع ــا المجتم ــي ابدعه ــارف الت ــواع المع ــتى ان ــاد الدينية،وش ــالات والأعي ــة إلى الاحتف المختلفة،بالأضاف
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

تجــارب طويلــة والتــي يتداولهــا أفــراده ويتعلمونهــا بطريقــة عفويــة ويلتزمــون بهــا في ســلوكهم وتعاملهــم 

حيــث أنهــا تعــد انمــاط ثقافيــة مميــزه تربــط الفــرد بالجماعــة كــما تصــل المــاضي بالحــاضر)59(وفي مايــي 

ســنتناول بالدراســة بعــض النــماذج مــن انــواع الــتراث الثقــافي الغــر المــادي في مدينــة زلــه عــي النحــو 

التــالي:

Hولًا: المعتقدات والعادات الشعبية: 
1 - عادات الزواج وتقاليده: 

ــان الســماوية، والمجتمــع  ــع الأدي ــا جمي ــة أقرته ــزواج ظاهــره إجتماعي ــه: ال ــة زل أ- أعــراس مدين

الليبــي أهتــم بــزواج أبنائــه ومنحــه أهميــة خاصــة، لأن الأسرة هــي الركــن الأســاسي للحيــاة الإجتماعيــة، 

لأنهــا تنتــج الأولاد الذيــن يقــوم عليهــم بنــاء المجتمــع، وبمــا أن مجتمــع الواحــات مجتمــع ريفــي 

يعيــش عــى الزراعــة لذلــك هــو محتــاج إلى كــرة الأيــدي العاملة،لذلــك شــجعوا أبناءهــم عــى الــزواج 

المبكر،والبعــض ينظــر للــزواج مــن الناحيــة الدينيــة، فيحفــظ أولاده مــن الوقــوع في الرذيلــة )60( وكانــت 

الأسرة هــي التــي تتحكــم في تكويــن البنــاء الإجتماعــي وتتدخــل  في أمــر زواج الأبنــاء فهــي التــي تختــار 

شريكــة حيــاة أبنهــا ،والتــي لم يرهــا مــن قبــل ،فتقــوم الأم أوالأخــت بإختيــار العــروس التــي تــرى فيهــا 

الأسرة أنهــا تتمتــع بأخــاق حميــده وصفــات بدنيــة تــرضى عنهــا الأسرة،وتقــوم أم الشــاب أوأختــه بزيــارة 

ــاة المــراد خطبتهاوبعــد حصــول الأم عــى الموافقــة المبدئيــة مــن أسرة العــروس تبــدأ مراســم  لبيــت الفت

ــاق موعــد  ــور بـ)الــشرط( ويتحــدد في هــذا الإتف ــذه الأم ــق به ــاق المتعل ــة الرسمية،ويســمى الإتف الخطب

ــد العــروس مــن  ــد العريــس ي ــراءة الفاتحــة( وموعــد الزفــاف.)61( ويطلــب وال عقــد القــران ويســمى )ق

والدهــا، بحضــور كبــار رجــال المنطقــة مــن الشــيخ والإمــام ووكاء الزوجــين والشــهود وأقــارب العروســين 

ويتــم كتابــة العقــد والتوقيــع عليــه مــن قبــل وكاء الزوجــين والشــهود وتقــرأ ســورة الفاتحــة بصــوت عــال 

ــه هــو المســؤول  ــة مــن الطرفــين لأن ــر العائل ــم إســناد هــذه المهــام إلى كب أمــام الحضــور، وعــادة مــا يت

ــم  ــم أقــرار أي أمــر إلا بعــد استشــارته، ويت ــه ولا يت ــة، ولا يســتطيع أحــد الخــروج عــن إرادت عــن العائل

الإتفــاق عــى المهــر المعجــل منــه والمؤجــل. )62( وتجــدر الإشــارة إلى أن مظاهــر الاحتفــال ومراســم الــزواج 

ــراً وأن شــابها بعــض الإختــاف الطفيــف فهــو  في مناطــق الجفــره )هــون، ســوكنه، ودان( لا تختلــف كث

يــكاد يكــون واحد،أمــا منطقــة زلــه فقــد تفــردت بفنهــا تبــدأ مراســم العــرس في مدينــة زلــه، بعــد الإنتهــاء 

مــن العقــد مبــاشرة وهــو مــا يعــرف بيــوم )التعريكــة()63( ويــأتي أهــل العريــس في المســاء لحضــور حنــاء 

العــروس )والتــي تقــام عــى دقــات الطبــول والأغــاني التــي تبــدأ بالصــاة عــى النبــي، ومــدح العــروس 

والزغاريــد والرقــص المســمى)بالتخمر( )64( عــى العروس،أمــا اليــوم الثــاني: المســمى)الحنة( فتنقــل ) 

العاقــه( مــن بيــت العريــس إلى بيــت العــروس أول النهــار وهــي عبــاره عــن قفــة مــن ســعف النخيــل 

كبــرة الحجــم يوضــع بهــا أدوات الزينــة الخاصــة بالعروس،مــن مابــس للعــروس وبعــض الهدايــا والعطــور 

ــروس  ــارب العروس،ويســتقبل أهــل الع ــا لأق ــة المطــرزة وبعــض الهداي ــاء والبخــور وبعــض الأحذي والحن

العاقــة بالطبــل والغنــاء والزغاريد،وتحــر النســاء العــروس بلباســها التقليــدي ويتــم فتــح القفــه في بيــت 

العــروس لرؤيــة الأشــياء مــن قبــل النســاء الحــاضرات، مصحوبــة بالأغــاني والزغاريــد وتقــدم بعــد ذلــك 
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

وجبــة الهريســة)65( لجميــع الحضــور رجــالا ًونســاء،وتقوم بعــض النســاء مــن كبــار الســن بعجــن الحنــاء 

ــروس  ــاء الع ــوس حن ــام بطق ــروس للقي ــت الع ــس إلي بي ــل العري ــه أه ــاء يتج ــر وفي المس ــا لتتخم وتركه

والغنــاء عليهــا)66(،وفي بيــت العريــس تبــدأ الأفــراح بالطبــل والمزمــار والأغــاني والتصفيــق مــن قبــل الرجــال 

ــاء  ــن حن ــاً ع ــف تمام ــس، وهــي تختل ــاء العري ــم مراســم حن ــل النســاء، وتت ــن قب ــص م ــد والرق والزغاري

ــع  ــط جم ــاء وس ــر( في الحن ــر الأي ــع العريس)الخن ــع إصب ــي إلا وض ــا ه ــس م ــاء العري ــروس فحن الع

كبــر مــن الرجــال والنســاء مصحوبــة بالغنــاء والتصفيــق والرقــص، يســمى)التخمر( وهــو أن تضــع النســاء 

ــوم  ــمى)المقنعه( وتق ــة تس ــوان جميل ــا أل ــرأس له ــوق ال ــره ف ــة كب ــس طرح خــماراً يغطــي الوجــه وتلب

النســاء بالرقــص حــول العريــس بتحريــك اليديــن يمينــاً ويســار أو إلى أعــى وأســفل في حركــة متناســقة مــع 

الطبــل والمزمــار والغناء،ومــن بــين الأغــاني التــي تغنــى في حنــاء العريــس :                       صــى اللــه عــى 

محمــد واللــه يــرضى عــى نبينــا

  هي بيضة وهي سمينة وهي بنت المقدمينا

                                      اللـــهم صــــى ع الـــنـــبي   يامـــحــــمد وياعــــى

    أمــا حنــاء العــروس فتتــم في بيــت أهلهــا وبعــد وجبــة الغــداء تقــوم إحــدى قريباتهــا بإحضــار 

الحنــاء وســط جمــع كبــر مــن النســاء، وتوضــع العــروس في الوســط وتقــوم النســاء بعمــل حلقــة حولهــا 

وتبــدأ المشــاطة بحنــاء العــروس بطريقــة خاصــة وجميلــة عــى أنغــام الطبــل والزغاريــد والغنــاء، ومــن 

بــن الأغــاني التــي تغنــى أثنــاء مراســم الحنــاء:

صى الله عى محمد والله يرضى عى نبينا

مدي أيدك للحنه  حنــي يابنيه انشالله تهــني

جيتي للحنه تداعي يأم أصباع أتقول شماعي
غزالة ماهية شاردة  جت للحنة واردة. )67(

ــا  ــين م ــت العــروس حامل ــس إلى بي ــاشرة يذهــب أهــل العري ــاء مب ــاء مراســم الحن      بعــد إنته

ــا وســط  ــا للنســاء لرؤيته ــا وعرضه ــم فتحه ــا مراســم خاصــة ويت ــام له ــي تق يســمى )بالكســوة()68( والت

ــام  ــت العــروس وتق ــراح في بي ــوم المــرواح ( تســتمر الأف ــث )ي ــوم الثال ــد،وفي الي ــاء والزغاري ــج الغن أهازي

للعــروس صبحيــة جميلــة وتغنــي فيهــا بعــض الأغــاني التــي تقــدم النصــح والإرشــاد للعــروس، وتتــم عمليــة 

) المشــاط ( وهــو مشــط شــعر العــروس بخلطــة عطريــة مركبــة مــن القمام)69(والــورد والقرنفــل والحنــاء 

وتســمى)الجدره(وبعض المــواد العطريــة المنقوعــة التــي تســمى)بالنقوع()70(وتقوم بعمليــة المشــاط 

إمــرأة متخصصــة في ذلك)بالمشــاطه( وطريقتهــا في مشــط الشــعر هــو أن تعمــل في شــعر العــروس أثنــان 

ــد ويقمــن  وثاثــين ظفــره متشــابهة وهــي تغنــي والنســاء مــن حولهــا يــرددن غنائهــا ويطلقــن الزغاري

ــد  ــاط، وبع ــة المش ــاء عملي ــد أنته ــاطة بع ــوباش للمش ــى الش ــروس، ويعط ــوباش()71(عى الع بوضع)الش

الإنتهــاء مــن الأفــراح المقامــة في بيــت العريــس وعمليــة المشــاط المقامــه في بيــت العــروس ، يتــم نقــل 

العــروس عــى ظهــر جمــل مثبــت عليــه كرمــود )72( ويقــود الجمــل رجــل كبــر في الســن تصحبــه مجموعــة 
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

مــن النســاء والفتيــات والرجــال في جــو مــيء بالأغــاني والزغاريــد ويقــوم الرجــال بعمليــة الرقــص والغنــاء 

بطريقــة خاصــة أمــام موكــب العــروس  ولــدى وصــول موكــب العــروس وقبــل دخــول بيتهــا يقــوم أحــد 

ــى  ــس ع ــة العري ــاء بزف ــراح في المس ــي الأف ــت ،وتنته ــل البي ــام مدخ ــروف أم ــح خ ــس بذب ــاء العري أقرب

العــروس بموكــب حاشــد مــن الرجــال والنســاء،ويوضع العريــس خلــف الرجــال ويحطــن بــه بعــض النســاء 

وتقــف إحــدى قريبــات العريــس عــى الجانــب الأيمــن تحمــل في يدهــا فنجــان مملــوءة بالنقــوع، ويقــوم 

الرجــال بوضــع أصابعهــم داخــل الفنجــان، وعنــد الاقــتراب مــن بيــت العريــس يقــوم اثنــان مــن أصدقائــه 

بأخــذه برعــه إلى داخــل البيــت لزفــه عــى العــروس، ومــن بــين الأغــاني التــي تغنــى في الزفــه :

عز اليوم يادلالي ويا قمره فوق رأس عالي صى الله عى محمد والله يرضى عى نبينا
يا شارعنا يا شارعنا مشى الغالي ما ودعنا صـاير وأيـصر وأنا ياخـوتي كيـف أنديـر )73(

     وفي اليــوم التــالي للزفــة تقــام صبحيــة جميلــة للعــروس بالغنــاء والطبــل وبحضــور أهــل العــروس 

الذيــن يأتــون إلى بيــت العريــس للمشــاركه في هــذه الصبحيــه ومــن بــين الأغــاني التــي تغنــى في الصبحيــه:

صباحك بالخر يا عروس البنر       صباحـك بالـخر يا وجهـا يجعر

صباحك بالخر يا باشا في بــر        صباحك بالخر يا مرة السلطان

بصباحك بالخر يالولو ومرجان       صـباحك بالـخر يا بنية بوهـــا

يا زرع السواني يـازين النبـات        وانت يا عروسه أجعنك بالثبات

ــرة تســمى  ــة كب ــام حفل ــوم الســابع تق ــزواج لمــدة أســبوع كامــل وفي الي       تســتمر مراســم ال

حفلــة الأســبوع وفي المســاء تقــام الأفــراح حتــى ســاعات متأخــره مــن الليــل وبهــذا ينتهــي اليــوم الأخــر 

مــن العــرس الــذي تحتفــل بــه الواحــة كلهــا بــدل مــن أقــارب العروســين فقــط )74( ، ومــما ســبق ناحــظ 

أن الغنــاء في مدينــة زلــه يعتــر أحــد أدوات التعبــر التلقــائي عــن المشــاعر والأحاســيس ومــا تمثلــه مــن 

ــك  ــه ولذل ــا الشــعر في كلــمات واللحــن في نغــمات وإيقاعــات موســيقية حســب بيئت انعكاســات يترجمه

يعتــر أحــد مقومــات هويتــه الإجتماعيــة التــي تحــوي هويتــه الثقافيــة.

  ب- عادات وتقاليد الختان )الطهار(:
       يعــرف الختــان في المــدن الصحراويــة بـ)الطهْور،الطهــاره( وهــو غــر مرتبــط بعمــر معــين ،فقــد 

يتــم ختــان المولــود في الأســبوع الأول مــن ولادتــه وقــد يخــن وعمــره أكــر مــن أربعــة ســنوات،وتحتفل 

الأسرة بيــوم الختــان بدعــوة النــاس لوجبــة الغــداء تعقبهــا التهــاني بطــول العمــر وصــاح حاله،ويســمى 

اليــوم الأول بـ)العمامة(يتــم فيــه إلبــاس الطفــل ثــوب أبيــض مرصــع بأســاك الحرير،وطاقيــة أوطربــوش 

ــق صره  ــرأس عــى شــكل دوائر،وتعل ــق ال ــل أي حل ــوم حســانه الطف ــم في هــذا الي ــوش ويت ــن بالنق مزي

صغــره في رقبــة الطفــل المختون،تتكــون مــن الكمــون الحلو،الفاســوخ والحنتيت،ولعــل القصــد مــن ذلــك 

لوقايــة الطفــل مــن شر العــين والحســد،وبعدها تنطلــق الزغاريــد والغنــاء والطبــل أبتهاجــاً بهــذه المناســبة.

 وفى صبــاح اليــوم الثــاني يقــوم الطهــار بعمليــة الطهــار، وهــي أن يربــط الجلــدة المعــدة للقطــع 

بقطعــة مــن القــماش لينــة ثــم يقطعهــا برعــة بواســطة المقــص، فيطلــق الطفــل صرخــة قوية،وبعدهــا 
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المدن الصحراوية الليبية)مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

186  ـ  - يونيو  2023م  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون-جمادي الثانية  1444ه

المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

يتــم رفعــه بعيــداً عــن حلقــة الطهــار والطفــل الــذي لايبــى يقــوم أحــد أقربائــه بربــه حتــى يبــي خوفــاً 

ــار  ــراً عــن حفــات العــرس إلا في الأغــاني، فأغــاني الطه ــف كث ــارلا تختل ــه مــن العــين وحفــات الطه علي
تختلــف عــن أغــاني العــرس أختافــاً كليــاً ومــن الأغــاني التــي تغنيهــا النســاء نذكــر منهــا: )75(

أيديــك اللــه  صــح  ياطهــار  عليــكطهــر  نغضــب  عــن  الغــالي  لاتوجــع 

الرقيــق بالســلك  ياطهــار  لاتوجــــــع الـــــغالي عــــزم أمــــــــه رقيقطهــر 

الــتراب وغربلنــا  الحصــر  غــابفرشــنا  والشــيطان  محمــد  حاضرنــا 

قرايبــه أويــن  عمــه  أولاد  عمايمــهويــن  فــوق  الدراهــم  يحطولــه 

      وبعــد عمليــة الطهــار مبــاشرة وضــع النقــود عــى الطفــل وإعطائهــا مــن قبــل النســاء والرجــال 

لأحــد قريباتــه التــي تقــوم باســتامها، وتذكرمــا أعطــاه فتقــوم النســاء بإطــاق الزغاريــد عليــه، وتســمى 

هــذه بـ)النحيلــة( وتظــل هــذه الهدايــا دينــا في ذمــة والــده وأمــه يــردان مثلهــا كلــما تمــت عمليــة الطهــار 
لأصحــاب الهدايــا. )76(

ج ـ عادات وتقاليد المولد النبوي:
      تحتفــل الأمــة الإســامية في شــتى بقــاع الأرض في اليــوم الثــاني عــشر مــن شــهر ربيــع 

ــرح  ــام بالف ــه الس ــول علي ــاد الرس ــهر مي ــتقبلون ش ــاس يس ــبة، كان الن ــذه المناس ــام به ــن كل ع الأول م

والأبتهــاج، ويقــوم ســكان المــدن الصحراويــة  بإحيــاء أيــام هــذا الشــهر بالمديــح مــن بعــد صــاة الظهــر 

إلى صــاة العــر، ومــن بعــد صــاة المغــرب إلى صــاة العشــاء فيذكــرون بعــض القصائــد الدينيــة التــي 

ــا  تمجــد خصــال الرســول الحميــدة وســرته العطــرة، وفي الصبــاح تقــام مأدبــة دينيــة في المســاجد والزواي

الصوفيــة تتــم فيهــا قــراءة قصيــدة الــردة و تــاوة الأمــداح النبويــة والأغــاني الدينيــة التــي تخلــد ســرة 

النبــي الكريــم، حيــث يتجمــع ســكان الواحــات في حلقــات الذكــر لإحيــاء هــذه المناســبة و كان للأطفــال 

طريقتهــم الخاصــة للأحتفــال بهــذه المناســبة، فيتــم أشــعال الشــموع والقناديــل والخــروج إلى الشــوارع 

مردديــن بعــض الأغــاني والأذكار الدينيــة تخليــداً لســرة النبــي الكريــم وتســتمر الأحتفــالات لمــدة ثاثــة 

أيــام)77( مــع ترديــد بعــض الأغــاني منهــا: 

هذا قنديلك ياحوا........... من المغرب يشعل لتوّا

القنديلـــه والزيـت........... عمـر عليكــــم البيـــت

ــاع عــى الوجــه  ــس قن ــارة عــن لب ــة الشيشــباني، وهــي عب ــال بلعــب لعب        كــما يقــوم الأطف

ــا: ــد بعــض الأغــاني منه ــم تردي ــس قديمــه ويت وماب

شيشبــانى يابانـــي...............هذا حـال الشيباني

شيشبــانى بلحيتا  ............... كيف لقريعه الميتة
سلــم سلم شيبانينــا..........   يما مخاته ويجينـا )78(

2 - الرقصات التراثية: القنقه )نانا مليحه( 
      يحتفــل بهــذه المناســبة فئــة مــن العائــات الموجــودة في مدينــة زلــه وتعــود أصولهــم لبعــض 

الــدول الأفريقيــة ويظهــر كل واحــد منهــم بأجمــل مــا لديــه مــن مابــس، ويكــون موعــد هــذا الأحتفــال 
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ــكان  ــع الس ــرج جمي ــام ويخ ــة أي ــدة ثاث ــل لم ــذا الحف ــتمر ه ــم الحصاد،ويس ــد موس ــنة بع ــرة في الس م

إلى مــكان متعــارف عليــه عنــد الأهــالي وتبــدأ مراســم الحفــل بــأن يقــف الرجــال في جانــب والنســاء في 

الجانــب الآخــر ويقومــون بــرب الدفــوف والطبــول ويقــف شــيخهم وســط المجموعتــين و يغنــي أغــاني 

يرددهــا المشــاركون وراءه دون معرفــة معانيهــا مصحوبــة بألعــاب ورقصــات، أشــهرها رقصة)التكّيــا( أومــا 

يعرف)برقصــة العــي( حيــث يقــوم الشــباب الذيــن يمتــازون بالرشــاقة والخفــة حاملــين في أيديهــم العــي 

وعــى غنــاء الشــيخ وإيقاعــات الطبــول تلتقــى العــي فتحــدث صوتــاً جميــاً و إيقاعــاً رائعــاً في كل قفــزه، 

وتســتمر الأحتفــالات لمــدة ثاثــة أيــام وتجــرى في هــذه الأحتفــالات عــادة غريبــة وهــي أن يقــوم بعــض 

ــاً عــى  ــركاً بهــا وخوف ــك ت ــا مليحــه( وذل ــع شــكي لأبنائهــم لهــذه الســيدة) نان مــن أهــالي المنطقــة ببي

ــاة  ــم الحي ــب له ــأولاد ولم تكت ــن رزق ب ــشيء لم ــا يحــدث هــذا ال ــاً م ــب الدهر،وغالب ــن نوائ أولادهــم م

بالتــالي يصبــح هــذا الأبــن في الظاهــر تابعــا لتلــك الأسرة ويطلــق عليــه أســم مــن أســمائهم، وكان الأعتقــاد 
الســائد أنهــم يعمــرون أكــر مــن غرهــم ويتميــزون بتحمــل مصاعــب الحيــاة.)79(

 3 -الألعاب الشعبية:
    يمــارس ســكان مدينــة زلــه ألعابــا كثــره، وأغلــب الألعــاب الشــعبية يمارســها الذكــور والإنــاث 

عــى حــد الســواء، ومــن بــين الألعــاب الشــعبية التــي يمارســها الأهــالي ولهــا شــهرة واســعة عندهــم:

أـ لعبة السيزه:
 وهــي لعبــة لهــا شــهرة واســعة يلعبهــا الرجــال و الصبيــان وتعتمــد عــى الــذكاء وهــي تمــارس 

ــة  ــر بلعب ــد كب ــبيهه إلى ح ــة ش ــرة اللعب ــذا، وفك ــا ه ــى يومن ــاحات حت ــوارع والس ــر في الش ــكل كب بش

الشــطرنج، حيــث يحفــر الاعبــان حفــراً معروفــة العــدد في الأرض عــى شــكل مربــع وعددهــا 49 بواقــع 

ــا)داراً( والحجــر المخصــص للعــب يســمى  ــردم حفــرة الوســط وتســمى الواحــدة منه ــع وت 7 حفــر للضل

ــم  ــك يمــوت ويت ــين وبذل ــين كلب ــب يحــدث بوقوعــه ب ــل الكل )كلــب( وجمعــه يســمى)بالكاب( وإن قت

إخراجــه ، وهكــذا تســتمر اللعبــة إلى أن يفــوز أحــد الاعبــين والفــوز أحــد الاعبــين يتــم بقتــل كاب الأخــر 

حتــى لا يتبقــى                                      
منها شئ أو بإقفال الدائرة عليه فا يجدله مخرجاً فيقوم بالانسحاب فوراً .)80(

ب- لعبة عصاتي دي دي:
      يلعبهــا الأطفــال ذكــوراً وإناثــاً، فيــأتي كل طفــل بعصــا وتمــدد العــي عــى الأرض في شــكل أفقي 

تفصــل بــين العصــا والعصــا مســافة شــر تقريبــاً ويشرعــون في اللعــب واحــد إثــر الأخــر فيقــف الاعــب 

أمــام العصــا، والعصــا في شــكل أفقــي أيضــاً فــإن اســتطاع أن يقفــز جميــع العــي دون أن تلمــس رجلــه 

الثانيــة الأرض أعتــر منتــراً ويخــرج عصــاه مــن المجموعــة، ويــأتي بعــده لاعــب أخــر،وإن لمســت رجلــه 

ــع  ــة إلى أن ترف ــأتى غــره وهكــذا تســتمر اللعب ــا وي ــر فاشــاً، وتبقــى عصــاه في مكانه ــة الأرض أعت الثاني

العــي كلهــا ولا تبقــى إلا واحــدة، وهــذه الأخــرة الباقيــة تنصــب عــى الأرض قائمــة يســتعملها الاعبــون 
هدفــاً لــرب عصيهــم التــي يرمــون بهــا مــن مســافة معينــة وتعــاد اللعبــة عــدة مــرات.)81(
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ج- لعبة طاق طاق الطاقية:
ــاء  ــة والغن ــاصر الحرك ــين عن ــي تجمــع ب ــاب الشــعبية الت ــد هــذه اللعبــة مــن الألع        تع

والترديد،نالــت شــهره واســعة بــين الأطفــال ،وتعتمــد عــى عامــل الرعــة والخفــة والإنتباه،بالإضافــة إلى 

الغنــاء فــا تتــم اللعبــة إلا به،حيــث يجلــس الأطفــال عــى شــكل دائــرة ويمســك احدهــم بالطاقية)غطــاء 

ــاق  ــاق الط ــي : ط ــو يغن ــى رأس كل طفل،وه ــة ع ــرب بالطاقي ــو ي ــم وه ــن خلفه ــف م ــرأس( ويل ال

الطاقية،ويــردد الأطفــال مــن بعــده : رنى رنى ياجــرس ... حميــده راكــب فــوق فرس،ويحــاول الطفــل بعــد 

عــدة لفــات حــول المجموعــة أن يرمــي الطاقيــة خلــف أحــد الأطفال،فــإذا انتبــه لــه الطفــل فيطــارده حــول 

الدائــرة في محاولــه منــه للمســه أوالإمســاك بــه قبــل أن يجلــس في المــكان الفــارغ في الدائــرة ومــن يفشــل 

في ذلــك يأخــذ الــدور في اللعبــة،وفى حالــة عــدم انتبــاه الطفــل إلى القبعــة الموضوعــة خلفــه فــأن الطفــل 

الاعــب يكمــل دورتــه إلى أن يصــل إليــه فيربــه عــى ظهره،ويجــري حــول الدائــرة للوصــول إلى المــكان 

الفــارغ في الدائــرة قبــل أن يلمســه الطفــل المطــارد.

ــائدة في  ــت س ــي كان ــلية والت ــاب المس ــطة والألع ــض الأنش ــون بع ــباب يمارس ــما كان الش       ك

المنطقــة والمتعــارف عليهــا محليــاً منهــا الفروســية والألعــاب الرياضيــة مثــل كــورة الباكــور، النقيــزه، القفــز 

الخفيــف وســباق الجــري لمســافات مختلفــة، كــما كانــوا يزاولــون بعــض الألعــاب المســلية مثــل أم تخطــي، 
الطنبــل، أخميــس، اللقفــه، التش،لعبــة حجيــل. )82(

4 - الأزياء الشعبية:
يمثــل الــزي الشــعبي عنوانــاً بــارزاً مــن عناويــن المــدن الصحراويــة ودليــا واضحــاً عــى عاداتهــا 

ــين  ــز ب ــماً في التماي ــرا مه ــعبيي عن ــزي الش ــة، فال ــا الاقتصادي ــا وحالته ــا وحضارته ــا وثقافته وتقاليده

الشــعوب، إن الــزي الشــعبي الــذي كان ســائداً في المنطقــة، هــو البدلــة العربيــة والزبــون للرجــال والــرداء 

ــة وتتكــون مابــس الرجــال مــن الأتي: والمحــارم للنســاء، والتــي يكــر ارتدائهــا في المناســبات الوطني

أ-على الرأس: طاقية بيضاء)المعرقه()83( أو طاقية من الصوف الأحمر أو الأسود)الشنه(.

ــاً  ــتركي ولا ضيق ــاً كال ــس فضفاض ــص وسروال لي ــن قمي ــال م ــون زي الرج ــد: يتك ــلى الجس ب- ع

كالأوروبي، يغطــي أســفل الجســد وهــو طويــل حتــى القدم،ويلبــس فــوق الســورية الفرملــة والزبون،ثــم 

يلبــس فــوق هــذا الحــولي كــما يلبــس أحيانــاً العبــاءة أوالرنــوس،)84( ومــن حــذاء خفيــف مصنــوع محليــا 

يســمى )البلغة()85(ويرتــدى الرجــال  الجــرد) الحــولي()86( ســواء المســتعمل منــه في فصــل الشــتاء أو الصيــف 

ــارة عــن أزار مــن القــماش  ــاً مــن الصــوف الأبيــض ،أمــا النســاء ترتــدي الملحفــة وهــى عب ويصنــع محلي

تتلحــف بــه المــرأة بعــد أن يثبــت جــزء منهــا عــى صدرهــا بواســطة خال،وعــادة مــا ترتديــه المــرأة عنــد 

خروجهــا مــن بيتهــا كــما ترتديــه النســاء في الأعيــاد والأفــراح.

- القفطــان )الفســتان(: تســميات وردت في اللغــة التركيــة للقميــص المخصــص مــن لبــاس المــرأة، 

وكانــت هــذه القفاطــين تلبــس في الأعــراس، ومــن الأقمشــة الزاهيــة بالألــوان الراقــة لاســتعمال المنــزلي، 

غــر أن تفصيلهــا كان في أغلبهــا لم يكــن كامــاً مــن مكونــات هــذه الأقمشــة المزخرفــة أو الحريــر، وأنمــا 

كان يقتــر منهــا عــى النصــف العلــوي مــن حيــث الصــدر والظهــر والأكــمام فقــط، أمــا باقــي القفطــان 
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

الــذي يغطيــه الــرداء فيكــون مــن القــماش الأبيــض لتخفيــف تكلفتــه حيــث يغطيــه الــرداء عنــد لبســه. )87(

5 - موسم الحصاد:                 
      مــن العــادات الموســمية المتبعــة في منطقــة زلــه فعندمــا ينضــج القمــح والشــعر يحــدد موعــداً 

للحصــاد، وهــو عــادة بدايــة شــهر مايــو وتتــم عمليــة الحصــاد بترديــد بعــض الأهازيــز منهــا )يــازرع إنجــل 

ــدأ  ــك تب ــم بعــد ذل ــم جمــع المحصــول ووضعــه في مــكان يســمى بـ)الجــرنٌ( )88(ث ــم يت جــاك المنجــل( ث

عمليــة )الدودكــة( وهــي عبــارة عــن قطعــة كاملــة مــن جريــد نخيــل الحمــراى والــذي يســمى )الكرنافــة( 

يقــوم بعــض الرجــال بــرب المحصــول بهــا حتــى تخــرج الحبــة مــن الســنبلة، وهــم في حركــة دائمــة وهــم 

يــرددون بعــض الأهازيــج منهــا: 

الركة تطرح في الرجال....   يابركه الله إنزلي ....وكان نزلتي كري

ــن  ــى ينفصــل المحصــول ع ــواء المتحــرك حت ــة( بمســاعدة اله ــة )التذري ــم عملي ــك تت ــد ذل وبع
ــن. )89( الت

ثالثاً:) التنمية المكانية وآفاق المستقبل(:
    إذا كان الإنســان قــد بنــى حضارتــه حــول نقــاط الماء،فإن مناطــق الحياة ونــواة العمران)الواحات 

والمــدن الصحراويــة( لم تخــرج عــن هــذه القاعدة،حيث اســتقر إنســان الصحراء عنــد مصــادر المياه،واعترها 

محطــات مهمــه في حلــه وترحاله،وعــى الرغــم مــن أن المــاء كانعنــراً ضروريــا وأساســيا في أســتقرار ســكان 

الصحــراء،إلا أن العنريــين الأساســيين الأخريــين لايقــان أهميــة عــن الأول وهما:)الأرض،الأنســان( وبتظافــر 

ــة التــي  ــة تحــدث عــمارة الارض،ويظهــر العمــران البــشري وتحــدث التنمي ــاصر الثاث والتقــاء هــذه العن

ــدى الإنســان الصحــراوي.)90( وقــد أخــترت موضــوع هــذا المبحــث مــن أجــل  ــاة ل ــات الحي تخــدم متطلب

التعريــف بمناطــق الجــذب الســياحي والــتراث الثقــافي في مدينــة زلــه.

 أولاً:مقومات التنمية المكانية والسياحة الصحراوية في مدينة زله:

1 - السياحة الطبيعية:
   أن منطقــة زلــه مؤهلــة لقيــام تنميــة مكانيــة وســياحة صحراويــة مــن الدرجــة الاولى، فالمنطقــة 

ــة  ــواة الطبيع ــا نقطــة جــذب له ــة يجعله ــات الطبيعي ــي والمقوم ــوع التضاري ذات جــمال خــاب، فالتن

ــه المنطقــة،  ــن إعجابهمبالمؤهــات الســياحية التــي تحظــى ب ــد مــن الســياح والزائري ــدى العدي حيــث أب

حيــث تختلــف وتتنــوع التضاريــس المكونــة لمدينــة زلــه، وتتجــى أهمهــا في:

ــة وتتكــئ أ.  ــز في أحضــان الصحــراء الليبي ــه بموقــع جغــرافي متمي ــع زل الموقــع الجغــرافي: تتمت

عــى سلســلة جبــال الهــاروج الأســود، ويزيــد مــن جمالهــا ذلــك الوشــاح الأخــر مــن غابــات 

النخيــل الكثيفــة الــذي تلتــف بــه والكثبــان الرمليــة العاليــة.

 الجبــال والراكــين: وهــي مرتفعــة ولاتحتــوي عــى اشــجار كثيفــة منهــا الطفــوح الركانيــة في ب. 

)جبــال الهــروج الاســود1200( ومــن شــأن هــذه الجبــال الركانيــة أن تصنــف تنوعــاً أخــر في 

تكوينــات الصحــراء الرمليــة، لأنهــا تتكــون مــن صخــور بركانيــة ســوداء وتتخــذ أشــكالاً ومعــالم 
تضاريســية تســتهوي الســياح وتشــكل عــام جــذب ســياحي صحــراوي. )91(
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

 الوديــان والمســارات المائيــة القديمــة: تجــوب المنطقــة العديــد من الأوديــة الهامة مثــل:)وادي ج. 

وابــري، واديشــلش، واديصيــاد، وادي طيبــة الاســم( في منطقــة جبــال الهــروج بزلــه، وأوديــة 

حطيــة تاقرفــت.

 د-الســهول: وهــي عبــارة عــن منخفضــات مشــكلة مــن تربــة خصبــة نتيجــة جريــان ميــاه د. 
الأوديــة )ســهل تليســم، ســهل وادي الجــراد( بزلــه. )92(

ــه ه.  الكثبــان والمســطحات الرمليــة: تنتــشر الكثبــان الرمليــة عــى نطــاق واســع في منطقــة زل

ــر  ــن أك ــة م ــان الرملي ــف الكثب ــرة زح ــر ظاه ــال، وتعت ــار الرم ــاً بح ــا أحيان ــق عليه ويطل

ــا في الوقــت نفســه مــن أكــر مظاهــر  المظاهــر التضاريســية خطــورة في الصحــراء، مــع أنه

الصحــراء جذبــاً للســياح كــما ظهــر نــوع أخــر مــن الجــذب الســياحي، وهــو المتعلــق برياضــة 
ــق عــى الرمــال. )93( ــة أو التزحل ــان الرملي الكثب

 العيــون ومــوارد الميــاه: تمتــاز المنطقــة بكــرة العيــون ومــن أهمها:)عــين زلــه، عــين و. 

تمراوين،عــين بوخــزام، عــين خريــص، عــين الــزوام، عــين القــاسي، عــين الكاســح، عــين ماجــر، 
ــره(.)94( ــين البكاك ــد، ع ــاج ابوزي ــين الح ــد، ع ــين حم ــم، ع ــين ابوالقاس ع

-2الصحــراء والســياحة)الجبلية،العاج بالدفــن(: وهــي تلــك الســياحة التــي تتــم عــر الصحــاري 

وتتنــوع أنواعهــا وأهدافهــا فبعــض الســواح يتجهــون إلى الساســل الجبليــة ومغامــرة تســلقها، والبعــض 

الآخــر يتجــه إلى زيــارة الوديــان أو الصيــد في جبــال الهــروج ،والبعــض يتجــه إلى الكثبــان الرمليــة للعــاج 

ــال  ــة في جب ــة الطبيعي ــاة النباتي ــال والحي ــوع التضاريــس والجب بالدفــن للتخلــص مــن بعــض الأمراض،فتن

الهــروج التــي تخلــب الأنظــار والكثبــان الرمليــة ووفــرة وجاذبيــة الحيــاة الريــة التــي تشــبع رغبــات الهــواة 

والصياديــن ،لــذا فإنــه مــن الممكــن اســتغال كل هــذه المقومــات وتحويــل منطقــة زلــه إلى بــؤرة جــذب 
ســياحي تســتهدف هــواة الســياحة الصحراويــة والمعــالم الأثريــة والرياضــات الصحراويــة. )95(

3– الثروة المعدنية:
ــا  ــوبية في ليبي ــواض رس ــة اح ــين خمس ــن ب ــو م ــوض سرت وه ــاق ح ــه في نط ــة زل ــع مدين     تق

والتــي يتواجــد فيهــا النفــط والغــاز، لــذا فــإن الاحتياطــات النفطيــة هــي إحــدى أهــم المــوارد الطبيعيــة في 

المنطقــة ويوجــد بهــا حقــول كثــره لأبــار النفــط والغــاز وهــي كالأتي:)حقــل الصباح،حقــل زلــه 74، حقــل 

الفــداء، حقــل الغاني،حقــل الحكيــم، حقــل الأســود، حقــل الصفصــاف، حقــل الظهره،حقــل الحفره،حقــل 

ــترول  ــاج الب ــا لإنت ــر تحقيق ــه قائمــة المناطــق الأك ــك تتصــدر زل ــة تليســم( وبذل ــاز بمنطق ــار الغ الناقة،أب

والغــاز الطبيعــي )96( أمــا بالنســبة للمــوارد الطبيعيــة فتوجــد احتياطــات كبــرة ومــن أهمهــا:

ــروج . 1 ــال اله ــة لجب ــم الركاني ــور الحم ــن صخ ــة ضم ــب كريتي ــد رواس ــام الكريت:تتواج خ

ــل الأهــالي في  ــت تســتثمر مــن قب ــروج كان ــال اله ــة جب ــه، في منطق ــة زل بالقــرب مــن مدين

ــق. نطــاق ضي

الاحجــار الجريــة: وهــي عبــارة عــن مركــب مــن كربونــات الكالســيوم والتــي لهــا العديــد . 2

ــين الصناعــي والزراعــي فهــي المــادة الأساســية التــي تدخــل في  مــن الاســتخدامات في المجال
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

صناعتــي الأســمنت والجــر، وكــمادة مســاعدة في صناعــة الحديــد والصلــب وكــمادة مالئــة 

ــتخدامها في  ــب اس ــة إلى جان ــواد الاصق ــن والم ــاء واللدائ ــات كالط ــن الصناع ــد م في العدي

ــة  ــه، ومنطق ــة بزل ــرارة الراقوب ــه في )ق ــر من ــي كب ــد احتياط ــة، ويوج ــات الكيماوي الصناع
ــت(.)97( تاقرف

رمــال الســيلكا)الديانوميت(: وهــي عبــارة عــن كثبــان رمليــة تســتخدم في أغــراض البنــاء وفي . 3

صناعــة المرشــحات، الــورق، المطــاط الصناعــي، الطــاء، العــوازل الحراريــة.

الطينــات: وهــي عبــارة عــن رواســب مــن الطــين البنتونيتــي المتكــون مــن الايايــت . 4

ــب دوراً  ــط، وتلع ــار النف ــر اب ــوائل حف ــه في س ــن صاحيت ــن الممك ــت، وم والمونتموزيلاني

هامــاً في الصناعــة فهــي مــن بــين المــواد الأساســية لصناعــة الأســمنت والقيشــاني والفخاريــات 

ــة  ــر في )منطق ــي كب ــد احتياط ــة. ويوج ــات النفطي ــوازل، الصناع ــورق، الع ــات، ال والحراري

ــن(.  ــوداية مدوي ــة، س العويني

الصخــور النارية)البازلــت(: وهــي عبــارة عن صخــور البازلــت القاعدي والفونوليت وتغطي مســاحة . 5
كبــرة مــن )جبــال الهــروج، ســوداية مدويــن( ويمكــن أســتخدامها في عدة اغــراض صناعيــة. )98(

                                              جدول رقم)1( الموارد والخامات المعدنية في مدينة زله

الوضع الصاحيةالاحتياطي الموقعالخام
ماحظاتالتعديني

الكريت
جبل 

كبرالكريت

رواســب  تتواجــد 
ضمــن  كبريتيــة  
الحمــم  صخــور 
لجبــل  الركانيــة 
ــود حيث  الهروج الاس
كانــت تســتثمر مــن 

الاهــالي  قبــل 

مائم من الناحية 
التعدينية

هــذه  جميــع 
لاتســتغل  المواقــع 
ــاضر  ــت الح في الوق
أشــارة  وقــد 
التحاليــل  نتيجــة 
الكيميائيــة لبعــض 
ــك  ــن تل ــات م العين
المواقــع صاحيتهــا 
في صناعة الاســمنت 
وجميعهــا  والجــر 
تحتــاج إلى دراســات 

تفصيليــة 
الاحجار 
الجرية

قرارة 
صناعــة الاســمنت كبرالراقوبه

ــر والج

مائم من 
الناحية 

التعدينية 

رمال 
أغراض البناءكبرزلهالسيلكا 

مائم من 
الناحية 
التعدينية

هــذه  جميــع 
عبــارة  المواقــع 
عــن كثبــان رملية 
في  وتســتخدم 
ــت الحــاضر  الوق
ــالي  ــل أه ــن قب م
في  المنطقــة 
البنــاء أغــراض 
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الوضع الصاحيةالاحتياطي الموقعالخام
ماحظاتالتعديني

الطينات

العوينية- 
سوداية 
مدوين

كبر

عبارة عن رواسب 
من الطين 

البنتونيتي المتكون 
من الايايت 

والمونتمور يلانيت 
وذات لدونه 

عالية ومن الممكن 
صاحيتها في سوائل 

حفر أبار النفط

مائم من 
الناحية التعدينية 

حيث تتواجد 
رواسبالطينات 
متداخلة مع 

رواسب الاماح 
والجبس والاحجار 
الرملية ويتراوح 

سمك طبقة 
الطينات بين 15-

20 متر .

تحتــاج إلى المزيــد 
الدراســات  مــن 
مــن أجــل التوصل 
إمكانيــة  إلى 
في  اســتخدامها 
أخــرى  أغــراض 
لعــدم  وذلــك 
لصناعة  صاحيتها 
والأجــر الخــزف 

الصخور 
النارية

)البازلت(

الهروج 
كبر جداًالاسود

جميع هذه 
المواقع يمكن 
استخدامها في 
صناعة الصوف 
الصخري وإنتاج 
مادة الشرشور 
بغرض تعبيد 
الطرق وفي 
رصف مسار 

السكة الحديدية 

مائم من 
الناحية 

التعدينية 

وهــي عبــارة عــن 
ــت  ــور البازل صخ
ي  عــد لقا ا
يــت  ا نو لفو ا و
وتغطــي مســاحة 
ويمكــن  كبــرة 
في  اســتخدامها 
أغــراض  عــدة 

. عيــة صنا

  المصدر:ابراهيــم عبدالســام عبيد،صــاح الديــن محمــد التركي.المــواد الخــام وأماكــن تواجدها 
بالجماهريــة العظمى،مركــز البحــوث الصناعية،طرابلس،5002م.

-4 الطاقات المتجددة: 
ــا، وتشــكل  ــاح والطاقــة الشمســية هــما الأكــر توافــرا واســتخداما في ليبي طاقــة الري
الصحــراء الليبيــة مســتودعاً للطاقــة المتجــددة،وفي مقدمتهــا الطاقــة الشمســية الناتجــة مــن 
ــذي ،وهــذا عامــل مهــم مــن عوامــل إعــمار المناطقــة  ــه ال حجــم الســطوع الشــمي وقوت
ولقــد أصبــح مــن فــرص وتحديــات التوســع في الصحــراء،أن نلجــأ إلى تعزيــز أبحاث الاســتغال 
الاقتصــادي للطاقــة الشمســية بدلالــة امتــاك هــذه المنطقــة لأعــى معــدل ســطوع للشــمس 
في العــالم، بمــا يتجــاوز)0003-0053( ساعة/الســنة تكفــى لتوليــد طاقــة شمســية عــى مــدار 
ــاح  ــة الري ــط سرع ــط،كما أن متوس ــوم في المتوس ــاعة/ م2/ ي ــووات/ س ــدار 6 كيل ــنة بمق الس
مجــد لتوليــد الطاقــة الكهربائية،وكذلــك تقــدم تقنيــات التصنيــع عالميــاً في هذيــن المجالــين 
ــد مــن الخامــات  ــه مســتودعاً للعدي ــك تشــكل صحــراء زل ــة الأنتاج)99(وبذل وأنخفــاض تكلف
ــة اســتخدامها في مجــال قطاعــات الصناعــات الصغــرى  ــة للأســتثمار وأمكاني ــة القابل المعدني
ــذه  ــتغلت ه ــة إذا أس ــر للمنطق ــكاني كب ــذب س ــه ج ــب علي ــذي يترت ــطة،الأمر ال والمتوس

المعــادن بشــكل أمثــل.
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

ثانياً: المقومات التاريخية والثقافية:
ــع  ــن المواق ــر م ــا الكث ــد فيه ــياحيةحيث يوج ــات الس ــن المقوم ــد م ــه بالعدي ــة زل ــر مدين تزخ

التاريخيــة والأثريــة القديمــة المرتبطــة بحضــارة القبائــل الربريــة القديمة،الحضــارة الرومانية،الحضــارة الأ

ســامية،والعهدالعثماني،والاحتال الإيطالي(والتــي تركــت اثــاراً ومعــالم بــارزة في المنطقــة يمكــن الأســتفادة 

ــالم  ــذه المع ــم ه ــن أه ــتدامة وم ــة المس ــق التنمي ــة وتحقي ــة الاقتصادي ــم البني ــتغالها في دع ــا وواس منه

الأثريةوالتــي تجــذب الســواح بكرة،نذكرمنها:)المدينــة القديمــة زله،قلعــة زله،واحــة مدوين،واحــة أم 

الغزلان،قلعــة تاقرفت،قــر بــرج محمــود،رأس امحريق،الغابةالمتحجرة،المدرســة الأيطالية،المستشــفى 

الأيطالي،مركــز الشرطــة الايطالي،الزاويــة السنوســية،الجامع العتيــق()100( وللســياحة التاريخيــة جانــب هــام 

في برنامــج الزائريــن،إذ لايمكــن أن تتــم الجولــة الســياحية دون الوصــول إلى الرســوم الصخريــة التــي دونهــا 

ــذي  ــط ال ــه وأنشــطته والمحي ــا جوانــب حيات ــذي ســكن المنطقــة ولخــص مــن خاله ــم ال الأنســان القدي

ــة في  ــة في تليسم،والرســوم الصخري ــات مثل:)الرســوم الصخري ــه ورســومات لبعــض الحيوان كان يعيــش في

طريــق ديــن اللــه في منطقــة ترزه،الرســوم الصخريــة في غديــر التصاويــر بجبــال الهــروج(.)101( ومــن الناحيــة 

ــرق  ــولات وط ــغولات اليدوية،المأك ــرف والمش ــن الح ــد م ــة العدي ــد في المنطق ــة يوج ــة والأجتماعي الثقافي

ــة.  ــة والثقافي ــر الســياحة التاريخي ــة تطوي ــخ، الفنــون الشــعبية والموســيقي، مــما يعنــي إمكاني الطب

ــة  ــا: صناع ــن أهمه ــة م ــة المتنوع ــا التقليدي ــة بصناعاته ــة: تشــتهر المنطق 2 -الصناعــات التقليدي

ــام، وتشــكل هــذه  ــود والخي ــة الجل ــل، صناع ــة ســعف النخي ــة الفخــار، صناع ــة، صناع ــس التقليدي الماب

الصناعــات مــادة مهمــة في نظــر الســواح الذيــن يجــدون فيهــا مايعــر عــن الحيــاة الصحراويــة وطبيعــة 
ــة. )102( المنطق

3 -ســياحة مراقبــة النجــوم في الســاء الصافيــة: وتكــون بعيــداً عــن المــدن حيــث يمكــن للأنــوار 

والأضــواء أن تحجــب ضــوء النجــوم وتقــدم ســماوات المناطــق الصحراويــة عنــر جــذب ســياحي بيئــي 

لايســتهان بــه.

ــات والاعــراس والمراســم الشــعبية والمعــارض  ــل المهرجان 4 -ســياحة الاحتفــالات والمناســبات: مث
ــون. )103( ــد الســكان المحلي ــاب تنمــوي اقتصــادي يفي ــون، وهــي ب ــة والفن ــة والغذائي الحرفي

ثانياً: تحديات التنمية في المدن الصحراوية:
    المــدن الصحراويــة بشــكل عــام دائمــاً ماتخضــع لتأثــر التغــرات المعقــدة والريعــة، حيــث تجــد 

نفســها تواجــه مشــاكل صعبــة مثــل: مشــكلة الميــاه وادارتهــا، والشــواغل البيئيــة، فجميــع هــذه العوامــل 

تشــكل ضغطــاً عــى المــدن الصحراويــة وعمليــة التنميــة بهــا، وعمومــاً يمكــن حــر أهــم التحديــات التــي 

تواجــه المــدن الصحراويــة في النقــاط التاليــة:

الجفــاف ونــدرة ميــاه الأمطــار: يعــد الجفــاف أحــد التحديــات التــي تواجــه المــدن . 1

الصحراوية،وهــو ناتــج عــن قلــة ســقوط الامطــار، وزيــادة في معــدل التبخــر بســبب ارتفــاع 

درجــات الحــرارة وسرعــة الريــاح)104( وفى كثــر مــن الأحيــان قــد تســقط خــال أشــهر الشــتاء 

،وقــد تســمح تلــك الكميــة مــن الأمطــار أحيانــاً بوجــود مــراعٍ قليلــه تتركــز في بطــون الأوديــة 
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والســهول التــي تنمــو فيهــا أيضــاً بعــض الأشــجار والنباتــات الصحراويــة، لذلــك تعــد واحــة 

زلــه مــن مناطــق الأســتبس الصحراويــة )105( ونظــراً لنــدرة ميــاه الأمطــار فــأن المنطقــة تعتمــد 
بصفــة أساســية عــى مصــادر الميــاه الجوفيــة للأغــراض المختلفــة ســواء للــشرب أو الزراعــة)106( 

إضافــة إلى العيــون المائيــة التــي ســاعدت عــى نمــو أشــجار النخيــل الكثيفــة ،وبعــض النباتات 

الصحراويــة في عــدد مــن الحطايا)107(،وتقــع الميــاه الجوفيــة في منطقــة زلــه عــى مقربــة مــن 
ســطح الأرض ويعــر عــى الميــاه في الغالــب عــى عمــق -3.5 5 أمتــار.)108(

منــاخ شــديد الحــرارة: حــين يتــم الحديــث عــن الصحــراء لابــد مــن ذكــر درجــات الحــرارة . 2

المفرطــة، والتــي تكــون أحيانــاً أســتثنائية حــال فــترات مــن الســنة، وقــد تتعــدى50 ْكأعــى 

درجــات حــرارة وقــد تشــهد بعــض المناطــق الصحراويــة موجــات حــر حتــى في عــز فصــل 
الشــتاء. )109(

مشــاكل التربــة ونــدرة الغطــاء النبــاتي: تعــاني المناطــق الصحراويــة مــن قلــة الغطــاء النبــاتي، . 3

ــة  ــرة المخصص ــاحات الصغ ــا المس ــة، أم ــح للزراع ــرة لاتصل ــة فق ــي ترب ــاك ه ــه هن فالترب

ــل وبعــض  ــة مــن التجمعــات الســكانية تقتــر عــى زراعــة اشــجار النخي للزراعــة والقريب
ــه. )110( ــراوات والفواك ــن الخ م

حركــة الريــاح والعواصــف الترابيــة: أن قلــة الغطــاء النبــاتي والارتفــاع المنخفــض للمبــاني في . 4

ــة الجافــة، ســيؤدي  ــاح ومــع وجــود الترب ــة، يزيــد مــن سرعــة هبــوب الري المــدن الصحراوي

ــه  ــج عن ــة، مــما ينت ــة مــن الترب ــة الســطحية اللين ــرة مــن الطبق ــات كب ــك إلى نقــل كمي ذل

مايســمى العواصــف الترابيــة، أوالريــاح المحملــة بالرمــال مســببة في ظهــور الكثبــان الرمليــة 

ــة. وتلحــق أضرار بالمنتوجــات الزراعي

-6 مشــكلة التلــوث: أصبحــت المــدن الصحراويــة تعــاني مــن مشــاكل التلــوث، ســواء تلــوث . 5

الهــواء بســبب الكميــات الهائلــة مــن الغــازات المنبعثــة مــن الحقــول النفطيــة المجــاورة، أو 
مــن تلــوث الميــاه الجوفيــة بســبب المخلفــات البشريــة والصناعيــة. )111(

-7 تدني البنيات التحتية ومرافق السياحة كالمتاحف، الفنادق واماكن الاقامة. )112(. 6

3 - التنمية والسياحة الصحراوية )الواقع والمأمول(:
     تتمتــع زلــه بموقــع جغــرافي مهــم وتنــوع تضاريي)جبال،صحراء،كثبــان رملية(تتوســط 

ــة  ــاه الجوفي ــن المي ــة م ــروه مائي ــر ب ــب صحراء،وتزخ ــراء في قل ــى أرض خ ــراء الليبية،وه ــدن الصح م

بهــا أجــود الأراضي  للمنطقة،حيــث توجــد  الميــزة الاساســية  الريفــي هــو  الطابــع  والعيون،ويظــل 

الزراعية،وتحيــط بهــا أشــجار النخيــل مــن كل جانــب)113( أن هــذا التنــوع في الخصوصيــات الطبيعيــة خلــف 

تنوعــاً ثقافيــاً وحضاريــاً جعــل المنطقــة ملتقــى الثقافــات مــن خــال تداخــل وتعايــش مزيــج مــن القيــم 

ــي  ــة الأثرية،مــن العوامــل والمقومــات الرئيســية الت ــع التاريخي ــة والصحراوية،وتعترالمواق ــة الريفي الثقافي

يمكــن توظيفهــا في خلــق تنميــة مكانية،تحقــق منفعــة وتأمــن دخــاً للســكان،من خــال اســتغال ظــروف 

ــه  ــة خصب ــه أرضي ــة زل ــكل منطق ــوروث التاريخي،وتش ــة والم ــات الثقافي ــي والخصوصي ــط الطبيع الوس
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ــة.)( ــا الأثري ــوع في عاداتهاومعالمه ــة وتن ــة وثقافي ــالات جغرافي ــم مج ــطة،فهي تظ ــذه الانش ــر ه لتطوي

    أعطــت الخصوصيــات الجغرافيــة وتعاقــب الحضــارات عــى موقــع المدينــة خاصيــة أكســبتهما 

ميــزة ســياحية، وجعلتهــا مــن أغنــى المــدن الصحراويــة بالمواقــع التاريخيــة الأثريــة بمــا ظــل فيهــما مــن 

الشــواهد والأثــار والمعــالم الســياحية والتاريخية،وهــي ممتــدة في الزمــان مــن الفــترة القديمــة والوســيطة 

ــع  ــب المواق ــكرية،إلى جان ــاع عس ــة وق ــدن قديم ــة م ــع الأثري ــذه المواق ــمل ه ــة والمعاصرة،وتش والحديث

ــة  ــما تضــم المنطق ــزلان( ك ــرزه، واحــة أم الغ ــة ت ــة مدوين،حطي ــة العوينية،وقري ــة والفاحية)قري القروي

ــار لمواقــع عســكرية  ــار المهمــة مــن القصــور والمســاجد العتيقــة ومــزارات وأضرحــة ،وأث بعــض مــن الاث

ــر  ــه ع ــة زل ــه مدين ــي عرفت ــد تاريخ ــى مج ــهد ع ــة إلى الأن تش ــا باقي ــزال أثاره ــة لات ــات تاريخي وبناي

تاريخهــا الطويل.)(كــما تتميــز المنطقــة بتنــوع وثــراء الإمكانيــات الســياحية والمرافــق الترفيهية،والمهرجانــات 

ــه للســياحة التراثيــة( والتــي كان لهــا دوراً  ــه للشــعر والقصة،مهرجــان زل الثقافيــة والشــعرية)مهرجان زل

هامــاً في التعريــف بالمناطــق الســياحية والمعــالم الأثريــة التــي تزخــر بهــا المنطقة،مــن أجــل المحافظــة عــى 

هــذا الرصيــد الحضــاري المهــدد بالزوال،أضــف إلى ذلــك أنّ  المــدن الصحراويــة كانــت تشــكل منطقــة عبــور 
ومحــل إقامة،وتحتــل موقعــاً خاصــاً في الســياحة الصحراويــة.)(

ــة  ــة هــي وســيلة مهمــة مــن وســائل التنمي ــه أن الســياحة الصحراوي ــص مــن هــذا كل      ونخل

ــة  ــة للتنمي ــاصر الهام ــن العن ــى م ــافي أضح ــوروث الثق ــة، وأن الم ــراء الليبي ــتدامة في الصح ــة المس المكاني

ــط الاجتاعــي  ــز التاســك والتراب ــة وتعزي ــه يشــكل عامــل أســاسي مــن عوامــل تقوي ــة، كــا أن المكاني

للمجتمعــات المحليــة لمــا يحملــه مــن هويــة وذاكــرة مشــتركة للجميــع.  

أ- السياحة الصحراوية والتنمية الأقتصادية:
اقتصاديــاً مهماً،لجــذب الأســتثمارات للمنطقة،وتحقيــق  تمثــل الســياحة الصحراويــة قطاعــاً 

أســتغال أمثــل للمــوارد الطبيعيــة والبشريــة والتاريخيــة المتاحة،مــن خــال ماتحققــه مــن مزايــا عديــدة 

ــة  ــة والخدمي ــدة عــى المجتمــع وأصحــاب الأعــمال التجاري ــدة للســكان تعــود بالفائ وفــرص عمــل جدي

البســيطة وذلــك لأعتــماد معظــم أنشــطتها عــى المؤسســات الصغــرة والمتوســطة الحجــم ،وتوفــر العملــه 

الصعبة،والمســاهمة في ايــرادات الدولــة)( وبالتــالي عــى الدولــة أن تهتــم بالســياحة الصحراوية،وعــى الرغــم 

ــة عــى  ــالم الســياحية في المنطق ــة للمع ــالي وعــدم وجــود حمــات إعامي ــم الم ــدرة الدع مــن ضعــف ون

المســتوى المحــي وعــدم وجــود فنــادق لأســتقبال الســياح والوفــود الزائــرة،ألا أنــه لايخفــى تنــوع وثــراء 

ــه بالأمكانيــات الســياحية ويميزهــا في ذلــك موقعهــا الجغــرافي المتوســط ووجــود شــبكة طــرق  ــة زل مدين

تربــط مدينــة زلــه بمناطــق الــشرق والغــرب والجنوب،كــما تشــتهر بأقامــة المهرجانــات الســياحية خــال 

ــة في شــهر  ــه للســياحة التراثي ــر ومهرجــان زل ــه للشــعر والقصــة في شــهر أكتوب ــل مهرجــان زل الســنة مث
نوفمــر.)(

ب- السياحة الصحراوية والتنمية الاجتماعية:
ــر اســاسي في  ــوج الســياحي وعن ــات المنت ــافي أحــد مكون ــد الاجتماعــي والثق ــار البع يمكــن أعتب

عمليــة التنميــة المكانية،وتمثــل الســياحة أحــد القطاعــات الاقتصاديــة التــي يعتــر فيهــا العامــل البــشري 
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ــاهمة في  ــى المس ــل ع ــتدامة تعم ــياحة المس ــد الس ــياحي،وعليه نج ــاط الس ــام النش ــاصر لقي ــد العن اح

امتصــاص مــن نســبة البطالــة وتحســين مســتوى المعيشــة،وخلق حركــة اجتماعية.)(وتتضمــن اســتراتيجية 

ــة في  ــة للســياحة الصحراوي ــح وجه ــدرات الســياحية للمنطقة،لتصب ــر الق ــة وتطوي ــة تنمي ــة المحلي التنمي

ليبيــا،وأن تكــون بــؤرة جــذب ســياحية عــى مســتوى عــالي مــن الجودة،ويتــم تحقيــق هــذا الهــدف مــن 

ــال الأتي : خ

تنمية وتطوير مستوى أداء الموارد البشرية في قطاع السياحة.. 1

ــار في . 2 ــر الخدمــات الســياحية وإعــداد خرائــط مســبقة بمواقــع الآث ــة وتطوي الأهتــمام بتنمي

المنطقــة.

 تنظيم ندوات وورش عمل في مجال الأرشاد السياحي.. 3

أقامة دورات تدريبية للراغبين في ممارسة الصناعات التقليدية.. 4

 الترويج الإعامي للإمكانيات السياحية المتوفرة في المنطقة.. 5

 تفعيل دور مكتب السياحة في بلدية زله.. 6

وضع برامج وخطط سياحية بالتعاون مع الجهات ذات العاقة. )( . 7

    ومــما ســبق ناحــظ أن المــدن الصحراويــة ومنطقــة زلــه تمتلــك المقومــات التــي تجــذب الســواح 

إليهــا وتســاعد عــى الأســهام في عمليــة التنميــة المحليــة وعــى الرغــم مــن كل هــذه المزايــا ومــا تحويــه 

مــن عوامــل ومقومــات جــذب كافيــة لتفعيــل القطــاع الســياحي، ألا أنهــا غائبــة عــن خريطــة الســياحة 

المحليــة، بســبب عــدم وجــود التســهيات الســياحية في المنطقــة والتــي تشــمل مرافــق الأيــواء، وتســهيات 

النقــل.

الخاتمة:
    تمتــع المــدن الصحراويــة بعــدة مميــزات وتتوفــر فيهــا مجموعــة مــن المقومــات تجعلهــا مناطــق 

ــة  ــالم التاريخي ــوع والمع ــتراث المتن ــة وال ــال الذهبي ــواطئ الرم ــدوء، ش ــة، واله ــياح، كالأصال ــة للس جذاب

ــة  ــذه الدراس ــاف،تأتي ه ــتجمام والأستكش ــرة والأس ــن المغام ــين ع ــياح الباحث ــا الس ــي يقصده والتراثية،الت

كمحاولــة للتعريــف بالمــدن الصحراويــة وتوثيــق المــوروث الصحــراوي فالثقافــة الصحراويــة مــوروث  ثقــافي 

يربــط حــاضر المــدن الصحراويــة الليبيــة بماضيهــا ،ويعــزز ثقافتهــا ويغنيهــا بمــا تزخــر بــه مــن ابداعــات 

ــه  ــده وعادات ــي بتقالي ــراوي غن ــوروث الصح ــة ،والم ــال الذهبي ــا الرم ــين ثناي ــة ب ــت قائم ــالم لا زال ،ومع

ــذا  ــم وأصالتهم،وه ــد عراقته ــى ســماتهم ويؤك ــظ ع ــراء ويحاف ــح أهــل الصح ــل مام ــو يحم العريقة،فه

المــوروث نتــاج التفاعــل الحاصــل بــين أفــراد المجتمــع الصحــراوي لســنوات طويلة،أســتطاع مــن خالهــا 

ــاً مــن الشــهادات  ــة التاريــخ أنطاق ــات التــي تواجهــه)(  كــما أن كتاب ــه رغــم التحدي الحفــاظ عــى هويت

ــرى،  ــانية الأخ ــوم الانس ــى العل ــاح ع ــم بالأنفت ــين ،لتتس ــة المؤرخ ــر في منهجي ــم إلا بتغي ــن أن تت لايمك

ــخ  ــة التأري ــك فعملي ــاد، لذل ــي ج ــث تاريخ ــة في كل بح ــة الروري ــة العلمي ــن الرام ــروج ع دون الخ

ــخ الشــفهي  ــة في مجــال التاري ــاً ومنهجياً،بدمــج المكتســبات المنهجي للصحراء،يجــب أن تتخــذ بعــدا نقدي

ــرة. ــخ والذاك ــم التاري ــين مفاهي ــع ب والذاكرة،وبالجم
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النتائج:
 دراســة أي تــراث حضــاري تزحــر بــه أي مدينــة صحراويــة وحمايتــه يــأتي مــن منطلــق أنــه . 1

يمثــل خلفيــة حضاريــة ويحمــل في طياتــه تاريــخ المــاضي وأحداثــه وفنونــه وابداعاتــه، وتعــد 

مدينــة زلــه مــن المناطــق المؤهلــة لقيــام ســياحة صحراويــة فيهــا، بســبب المزايــا والمقومــات 

التــي تحظــى بهــا فهــى تتميــز بأعراســها الشــعبية الحافلــة بذاكــرة المــوروث الثقــافي الأصيــل 

لأهــل الصحــراء الليبيــة، ناهيــك عــن المقتنيــات الشــعبية وزخــم التاريــخ في قلعتهــا الأثريــة 

ــاط  ــا، وللنش ــا وأصالته ــى عراقته ــد ع ــد تؤك ــدة الأم ــة بعي ــاب زمني ــود إلى أحق ــي تع الت

الســياحي دور فعــال في التنميــة الاقتصاديــة وتعزيــز الهويــة والانتــماء.

يرتبط النشــاط الســياحي بالتراث الثقافي بشــقيه )المادي والامادي( والذي يجســد تاريخ وحضارة 2. 

المجتمعــات وهــو عنــراً هامًا وفعــالًا في تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن خــال الاعتــماد عــى 

المنهجيــات والاســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات لحفــظ الــتراث الثقافي،وأبــراز قيمتــه التاريخية 

والثقافيــة بمــا يســهل توظيــف مفرداتــه في خطــط واســتراتيجيات التنميــة المســتدامة مــن خــال 

اســتغال واســتثار مــا لدينــا مــن ثــروات ومقومــات مــن أجــل حيــاة أفضــل، لتجســيد وتعزيــز 

مفهــوم التنميــة المســتدامة بأبعادهــا الاقتصايــة والاجتاعية والبيئيــة والتقنية.

مــن وجهــة نظــر الباحــث، أن الشراكــة المجتمعيــة هــي الســبيل لتحقيــق التنميــة المســتدامة . 3

مــن خــال الاســتثمار في الــتراث الثقــافي والتشــجيع عليــه، لتحقيــق عوائــد اقتصاديــة 

واجتماعيــة للأجيــال الحاليــة والقادمــة، وذلــك مــن خــال بنــاء وتعزيــز شراكات مســتدامة 

ــراد. ــك الأف ــين قطاعــات المجتمــع العامــة والخاصــة وكذل ب

لايحتــاج تاريــخ الصحــراء الليبيــة إلى الوثائــق والمصــادر فقط،بــل يحتــاج إلى القيــام بأبحــاث . 4

ــذه  ــخ ه ــم تاري ــداني ضروري لفه ــث المي ــال،إذ إن البح ــذا المج ــع ه ــل م ــة للتعام ميداني

ــا  ــا غني ــا وفني ــا أدبي ــما وتراث ــاكنة وقي ــمل س ــع يش ــاء واس ــة فض ــراء الليبي المجالات،فالصح

ــاً  ــوم تراث ــن مــن قبل،وبقــي إلى الي ــتراث لم يعــرف التدوي بتنوعه،ويؤســفنا جــدا أن هــذا ال

شــفويا يســتمد مــن كبــار الســن الذيــن يعتــرون مرجعــاً تاريخيــاً أمــام كل مهتــم بالــتراث 

ــه  ــى تســتفيد من ــافي وتاريخــي وحفظــه مــن الضياع،حت ــة إرث ثق الصحــراوي، بهــدف كتاب

الاجيــال الاحقة،لانــه معــرض للــزوال في أي وقــت وينتهــي بدفــن حامله،وبالتــالي نكــون قــد 
ــخ.)114( ــاره ذاكــرة تحفــظ أسرار التاري ــا لاعتب ــا مصــدراً مهــماً مــن مصــادر تراثن خرن

 التوصيات:
  في ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم التوصيات التالية:

أنشــاء محميــة طبيعيــة في منطقــة جبــال الهــروج الأسود،واســتغال مواردنا الطبيعيــة وإجراء . 1

الحفريــات عــى الصخــور والاســتفادة مــن تجــارب الــدول الرائــدة في هــذا المجــال، وعقــد 

ــتثمارها  ــي اس ــاد، ينبغ ــددة الأبع ــد متع ــق فوائ ــأنها تحقي ــن ش ــة م ــة ومحلي شراكات دولي

لخلــق فــرص لحيــاة أفضــل للمجتمــع.
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ــة . 2 ــة الليبي ــز البحثي ــات والمراك ــا في الجامع ــات العلي ــاب الدراس ــين وط ــاه الباحث ــارة انتب إث

ــتراث الثقــافي  ــة، ودورهــا في مجــالات الســياحة وال ــراث المــدن الصحراوي ــخ وت لدراســة تاري

ــة وتوظيــف المــوروث الثقــافي والمقومــات  وتقديــم محــاضرات ودراســات للمواقــع التاريخي

ــدرة للدخــل. ــق مشــاريع م ــة وخل ــة المكاني ــة في التنمي الســياحية في المنطق

ضرورة إعطــاء صــورة إيجابيــة للصحــراء والســياحة الصحراويــة مــن خــال تنظيــم النــدوات . 3

العلميــة ومعــارض للصــور التاريخيــة، وتوجيــه القطــاع العــام والخــاص للأســتثمار في تنميــة 

المــوارد الصحراويــة وأقامــة مراكــز تنمويــة لأعــمار مــدن الصحــراء الليبيــة الزاخــرة بالمقومــات 

الاساســية للحيــاة، وفي مقدمتهــا النفــط والغــاز، والميــاه الجوفيــة، وتنــوع المــوارد الطبيعيــة، 

ومقومــات الجــذب الســياحي.

الاســتثمار أكــر في الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح عــى مســتوى المــدن الصحراويــة، وتهيئــة . 4

وتجهيــز بنيــة تحتيــة معلوماتيــة وتقنيــة عاليــة مــع توســيع نطــاق الشــبكات.

البحــث والتنقيــب عــن المواقــع الأثريــة ووضــع خطــة متكاملــه لتنميــة القطــاع الســياحي في . 5

بلديــة زلــه والأســتغال الأمثــل للمــوارد والمقومــات الســياحية المتاحــه.

حمايــة وصيانــة المــدن القديمــة وإعــادة تأهيــل المواقــع الســياحية وترميــم المعــالم الأثريــة . 6

ــات  ــم المهرجان ــا وتنظي ــج له ــة والتروي ــياحية الصحراوي ــات الس ــادق والمنتجع ــاء الفن وإنش

ــه. ــة زل ــة بمدين التراثي
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  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

الهوامش:
. عبــد الكريــم القطبــي، )مشــكات التنميــة الحريــة في المناطــق الصحراوية-دراســة ميدانيــة بمدينــة ( 1)

ــر،  ــة، الجزائ ــوم الأجتماعي ــة العل ــس، كلي ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــتر، جامعةعب ــالة ماجس ــار(، رس بش

2017م، ص53.

ــدة ( 2) ــة الجدي ــاد التنمية«المدين ــق ابع ــة وف ــدن الصحراوي ــة الم ــى حكيمة.«تهيئ ــري، حليم ــرة ي حم

ــد5،  ــدد1، المجل ــة، الع ــات التجاري ــوث والدراس ــة البح ــاً، مجل ــر( أنموذج ــعود، الجزائ ــاسي مس )ح

ــارس1202م. ــة – الجزائر،03م ــة الجلف ــير، جامع ــوم التس ــة وعل ــة والتجاري ــوم الاقتصادي كليةالعل

 البشــر البونوحي،«الأنســان الصحــراوي بــين الــتراث والمجــال« مجلــة جيــل للعلــوم الأنســانية ( 3)

ينايــر1202م، ص 521. العــدد17،  والاجتماعيــة، 

ــا: دار ( 4) ــره، ط1، )زلين-ليبي ــة الجف ــن جغرافي ــب م ــرون، جوان ــي وآخ ــادر الشرك ــد الق ــس عب اوني

رؤيــا للكتــاب،6002م(، ص141.كذلــك أنظــر: عبدالصمــد عبــد القــادر عبدالصمد،«وصــف واحــة زلــه 

مــن خــال كتابــات المؤرخــين والرحالــة والجغرافيــين«، مجلــة الجامعــة الأســمرية للعلــوم الشرعيــة 

ــمر9102م، ص442. ــاني، ديس ــد23، العددالث ــانية، المجل والأنس

. أمانــة اللجنــة الشــعبية للمرافــق فــرع الجفره،«تقريــر رقــم )1( حــول تطبيــق مخطــط مدينــة ( 5)  5

زلــه حتــى عــام 0002م«، زلــه- ليبيــا: المكتــب الاستشــاري الهنــدسي للمرافــق، 9891م.كذلــك انظــر: 

الإدارة العامــة للشــؤون البلديــة، زلــه مخطــط عــام، تقريــر التخطيــط للمحافظــات الجنوبيــة، 

ــة،0791م(، ص1. ــج العالمي ــة واينت ــا: مؤسس ــس- ليبي )طرابل

جــاك تــري، تاريــخ الصحــراء الليبيــة في العصــور الوســطي، ت. جــاد اللــه عــزوز الطلحــي، )مراتــه: ( 6)

ليبيــا: الــدار الجماهريــة للنــشر والتوزيــع، 4002م(، ص 44. 

 زله مخطط عام. » تقرير التخطيط للمحافظات الجنوبية، مرجع سابق، ص 1.( 7)

ــة ( 8) ــين والرحال ــات المؤرخ ــال كتاب ــن خ ــه م ــة زل ــف واح ــد، »وص ــادر عبدالصم ــد الق ــد عب عبدالصم

والجغرافيــين«، مرجــع ســابق، ص242.كذلــك أنظــر: غرهــا رد رولفــس، رحلــة مــن طرابلــس إلى الكفــرة، 

ــة، 0002م )، ص 063.  ــم،( طرابلــس: مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخي ــن غان ت. عــماد الدي

ــوان ( 9) ــر: دي ــربي، )الجزائ ــماعيل الع ــاق، ت. إس ــتراق الآف ــتاق في اخ ــة المش ــي، نزه ــف الإدري  الشري

المطبوعــات الجامعيــة، 3891م(، ص213.

ــان ( 10) ــان ف ــك، ت. أدري ــد، المســالك والممال ــن محم ــز ب ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل ــد عب ــري، أبي عبي البك

اليوفن، ج2، )تونس: الدار العربية للكتاب ،2991م(، ص952. 

عماد الدين إسماعيل أبو الفداء، تقويم البلدان، )بروت: دار صادر، 4691م(، ص931.( 11)

مجهــول )مــن أعــام القــرن الســادس الهجــري(، الأســتبصار في عجائــب الأمصــار، ت. ســعد زغلــول ( 12)

ــة،5891(، ص 641. ــشر المغربي ــد، )المغــرب: دار الن ــد الحمي عب
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عــين زلــه: تعــرف محليــاً بأســم العــين الكبــرة وهــي عبــارة عــن حطيــة نخيــل قديمــة تقــع جنــوب ( 13)

ــال  ــد الاحت ــي ض ــاد الليب ــة الجه ــه، حرك ــنوسي قن ــم الس ــافة 2كلم.ابوالقاس ــه بمس ــة زل ــرب قلع غ

الإيطــالي في منطقــة واحــات الجفــره 3291-9291م، رســالة ماجســتر غــر منشــورة مقدمــة لجامعــة 

أم درمــان الإســامية، أمدرمــان، الســودان،7002م، ص9. كذلــك أنظــر: محمــد ســليمان أيــوب جرمــه 

ــس: دار المــراتى للطباعــة والنــشر، 9691م(،ص 75. ــة، ط1،)طرابل ــخ الحضــارة الليبي في تاري

البكري، المسالك والممالك، ج2، مصدرسابق، ص956.( 14)

مجموعــة وثائــق عبــد الحفيــظ الغــزالي، ســوكنه( وثيقــة تتعلــق بنســب وأصــول قبيلــة الجهمــة في ( 15)

ليبيــا، لعمــر بــن عبدالهــادى بــن محمــد أبي بكــر بــن الحســن، بتاريــخ 1511هـ/9371هـ.كذلــك أنظر: 

ــاون  ــة للتع ــة المســتدامة 0202-0302، المؤسســة الألماني ــة المحلي ــرة، اســتراتيجية التنمي ــة الجف بلدي

الــدولي GIZ بالشراكــة مــع وزارة الحكــم المحــي الليبيــة،0202م، ص82.

ــق، ( 16) ــوارق، تحقي ــاد الت ــة عــر أراضي طرابلــس وب ــة الصحراوي ــن عثــمان الحشــائشي، الرحل محمــد ب

ــشر،8891م(، ص67. ــية للن ــس: الدارالتونس محمدالمرزوقي،)تون

عبــد الكريــم القطبــي، مشــكات التنميــة الحريــة في المناطــق الصحراويــة- دراســة ميدانيــة بمدينــة ( 17)

ــر،  ــة، الجزائ ــوم الأجتماعي ــة العل ــس، كلي ــن بادي ــد ب ــد الحمي ــة عب ــتر، جامع ــالة ماجس ــار، رس بش

7102م، ص75.

مجموعــة عبــد الحفيــظ الغزالي،ســوكنه(، وثيقــة بيــان أصــل أنشــاء البلــدان »ســوكنه وهــون وودان ( 18)

وزلــه والفقهــاء«، لمحمــد البشــر انجومــه الســوكني، بتاريــخ جــماد الأول ســنة 2331هـــ/ 82مــارس 

4191م، الورقــة رقــم )3(.

ابوالقاســم الســنوسي قنــه. واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــانى5381-1191م، أطروحــة دكتــوراه ( 19)

)غــر منشــورة( جامعــة النيلــين جمهوريــة الســودان،7102م، ص861.

تجــدر الإشــارة هنــا: إلى أن هــرى دى أغســطيني أشــار في كتابــه ســكان ليبيــا ص842، عــى أن قبيلــة ( 20)

أولاد أخريــص القاطنــة في زلــه يرجعــون في أصلهــم إلى أولاد وافى بــرت و تاورغــاء، وذكــر بــأن أهــم 

ــه  ــل عن ــرو، ونق ــة ت ــدة، عائل ــم، عائلةعصي ــه، عائلةإبراهي ــد الل ــة عب ــى، عائل ــة عي ــم عائل عائاته

هــذا الخطــأ، خليفــة التليــى في كتابــه معجــم ســكان ليبيــا، ص26. وكذلــك محمــد ســعيد القشــاط 

ــه الأنســاب  ــاع، في كتاب ــرزاق من ــد ال ــك محمــد عب ــه صحــراء العــرب الكــرى، ص621، وكذل في كتاب

العربيــة في ليبيــا، ص 072، حيــث أورد بــأن، قبيلــة أولاد أخريــص هــم ينحــدرون مــن عمــره الــركاك 

الجازويــة. والحقيقــة أن قبيلــة أولاد أخريــص تضــم أربــع عائــات فقــط وهــي: عائلــة أبــو بكــر، عائلة 

عبــد اللــه، عائلةعيــى، عائلةأخريــص، ويرجعــون في أصولهــم إلى قبيلــة الجهمــة أنظــر: ابوالقاســم 

الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــانى5381-1191م، مرجعســابق، ص761.

ــن عمــر( مــن أقــدم ســكان المنطقــة ( 21) ــة آل ب ــرة إلى أن )عائل ــة المتوات ــات المحلي  تشــر بعــض الرواي
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ــه،  ــه. ابوالقاســم الســنوسي قن ــدة زل ــين في بل ــين والقاطن ــا الســكان الأصلي ــن بقاي ــم م ويرجــح بأنه

ــابق، ص961. ــع س ــانى5381-1191م، مرج ــماني الث ــد العث ــره في العه ــات الجف واح

ــة ( 22) ــين والرحال ــات المؤرخ ــال كتاب ــن خ ــه م ــة زل ــف واح ــد »وص ــد القادرعبدالصم ــد عب عبدالصم

والجغرافيــين«، مرجــع ســابق، ص252.

ــم ( 23) ــن ابراهي ــاً لأبي يعقــوب يوســف ب ــا 473 بيت ــغ عــدد ابياته ــة بل ــة طويل ــدة رائي ــة: قصي  .الحجازي

الوارجــاني.

 إمحمــد يحيــي بــن بهــون )محقــق(، رحلــة الورجــاني، ط1)الجزائــر- تلمســان: دار المعرفــة الدوليــة ( 24)

للنــشر ،1102م(، ص ص 76،34.

ــق. ( 25) ــار، ط1، تحقي ــر الخطــط والأث ــار بذك ــزي، المواعــظ والاعتب ــن عــي المقري ــن احمــد ب تقــي الدي

محمدزينهــم، مديحةالشرقــاوي، )القاهــرة:8991م(، ص455.

. محمــد بــن عــي الروســوي )ابــن ســباهي زاده(، أوضــح المســالك إلى معرفــة البلــدان والممالــك، ( 26)  26

ط1، تحقيــق. المهــدي عــي الرضيــة، )بــروت: دار الغــرب الأســامي،6002م(، ص563.

ابوعبداللــه محمــد بــن احمــد القيــي أبــن مليــح، أنــس الســاري والســارب مــن أقطــار المغــارب إلى ( 27)

منتهــى الآمــال والمــأرب ســيد الاعاجــم والأعــارب، ت. محمدالفــاسي )فــاس: منشــورات وزارة الدولــة 

المكلفــة والشــؤون الثقافيــة والتعليــم الأصــي،8691م( ص53.

ــين القــرن ( 28) ــي ســلكتها ب ــزان والطــرق الت ــد القــادر عبدالصمــد،« رحــات الحــج عــر ف عبدالصمدعب

الســادس والحــادي عــشر الهجريين)21-71م(«مجلــة جامعــة ســبها للعلــوم الأنســانية،4102م، 

المجلدالثالــث، العــددالأول، ص57.

 فردريــك هورنمــان، رحلــة مــن القاهــرة إلى مــرزق، ت. مصطفــى محمــد جــوده، )طرابلس-ليبيــا: دار ( 29)

ص07،66. الفرجاني،3991م(،ص 

 اتيليــو مــوري، الرحالــة والكشــف الجغــرافي في ليبيــا، ت. خليفــة التليــى، )طرابلــس- ليبيــا: ( 30)

ص27. دارالفرجــاني،1791م(، 

31  . غرهــا رد رولفــس، رحلــة مــن طرابلــس إلى الكفــرة، ت. عــماد الديــن غانــم،( طرابلــس: مركــز ( 31)

جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة، 0002م )،ص663-953.

 الحشائشي، مرجع سابق، ص67.( 32)

عــى مفتــاح إبراهيــم منصــور، الرحالــة العــرب ودورهــم في كتابــة تاريــخ ليبيــا الســياسي والاقتصــادي ( 33)

ــين للدراســات  ــاد الليبي ــز جه ــا: مرك ــس- ليبي ــين الســابع عــشر والثامــن عــشر، ط1،) طرابل في القرني

ــة،5002م(، ص221. التاريخي

مفهوم التراث الثقافي. https://sotor.com/ اطلّع عليه بتاريخ 2202/9/32م. ( 34)

تراث ثقافي مادي.moc.dnawikiw.www،اطلّع عليه بتاريخ 2202/9/32م. ( 35)
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المدن الصحراوية الليبية )مدينة:زله أنموذجاً( دراسة تاريخية تحليلية

جميلــة الهــادي الحنيــش، أكــرم محمــد الجامــع، »عــمارة الصحراء-العــمارة الطينيــة«، مجلــة دراســات ( 36)

الأنســان والمجتمــع، مركــز العلــوم والتقنيــة للبحــوث والدراســات، العــددالأول، ينايــر 7102م، ص58.

 ابوالقاسم السنوسي قنه، واحات الجفره في العهد العثماني الثانى5381-1191، مرجع سابق، ص001. ( 37)

جميلة الهادي الحنيش، أكرم محمد الجامع، مرجع سابق، ص38.( 38)

ــابق، ( 39) ــع س ــانى5381-1191، مرج ــماني الث ــد العث ــره في العه ــات الجف ــه، واح ــنوسي قن ــم الس ابوالقاس

ص102.

ــد ( 40) ــال العه ــة خ ــره الليبي ــات الجف ــاء في واح ــمارة والبن ــن الع ــح ف ــنوسي قنه،«مام ــم الس ابوالقاس

الــتراث، الســودان،  النوبيــة وأحيــاء  الثــاني 5381-1191م«، مجلــة انجــرتي، المنظمــة  العثــماني 

ــه«،  ــد الحــاج حامد،«واحــة زل ــدي حم ــد المه ــك أنظــر: احم ــر 8102م، ص97.كذل ــددالأول، يناي الع

مجلــة الأعــام والفنــون، الاكاديميــة الليبيــة، طرابلــس، العددالعــاشر، ســبتمر 2202م، ص122.

مقابلــة أجرهــا الباحــث، مــع احمــد عــى عبــد اللــه ابوزيــد، مــن أعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ ( 41)

ــه، 2202/9/5م. ــتراث، زل وال

ــن 5381-0591م«، ( 42) ــترة م ــال الف ــا خ ــماري في ليبي ــراني والمع ــور العم ــودى عموره،«التط ــي الميل ع

أعــمال النــدوة العلميــة الثامنــة التــي عقــدت بمركــز جهــاد الليبيــين عــن المجتمــع الليبــي، )طرابلــس: 

مركــز جهــاد الليبيــين للدراســات التاريخيــة،5002م(، ص919. كذلــك انظــر: يحيــى وزيــري، العــمارة 

ــية، 4002م(،ص ص 631،531. ــع السياس ــت: مطاب ــة، )الكوي ــامية والبيئ الإس

ــذا ( 43) ــين في ه ــن المقيم ــن الصيادي ــر م ــة كب ــذه التســمية لوجــود مجموع ــكاب: ســمي به ــارع ال  .ش

ــد. ــكاب في الصي ــتخدمون ال ــوا يس ــن كان ــارع والذي الش

ــد ( 44) ــال العه ــة خ ــرة الليبي ــات الجف ــاء في واح ــمارة والبن ــن الع ــح ف ــه، مام ــنوسي قن ــم الس ابوالقاس

ــابق، ص 18. ــع س ــاني 5381-1191م، مرج ــماني الث العث

 مبعــوج أحــام، قاســمي حفيظــة،« الأســتثمار كاســتراتيجية للتنمية الحريــة في المــدن الصحراوية«، مجلة ( 45)

العلــوم الأنســانية والأجتماعيــة، عــدد خــاص بملتقــى دولي حــول تحــولات المدينــة الصحراويــة، تقاطــع 

مقاربــات حــول التحــول الاجتماعــي والممارســات الحرية،)الجزائــر: جامعــة ورقلــة،6102م(، ص632.

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 46)

ص51.  

إمحمد يحيي بن بهون، مرجع سابق، ص34.( 47)

غرهارد رولفس، رحلة من طرابلس إلى الكفرة، مصدر سابق، ص263.( 48)

مجموعــة وثائــق عبــد الحفيــظ الغــزالي، ســوكنه( وثيقــة أصــل إنشــاء البلــدان، مصــدر ســابق، الورقــة ( 49)

رقــم )2(.

تاقرفت: هي كلمة من أصل أمازيغية بمعنى )الغراب(.( 50)
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جــاك تــري، تاريــخ الصحــراء الليبيــة في العصــور الوســطى، ت. جاداللــه عــزوز الطلحــي، ط1، ( 51)

)مراتــة: الــدار الجماهريــة للنــشر والتوزيــع،4002م( ص544.

ابوالقاسم السنوسي قنه، واحات الجفره في العهد العثماني الثاني 5381-1191م، مرجع سابق، ص62.( 52)

)53( http://www.jeel-libya.com

ــح، ( 54) ــع الفات ــا: مطاب ــه- ليبي ــي، ط1، )مرات ــرى الدين ــد القوي ــة وآخــرون، معه ــاد الفورتي ــد جه احم

 .06 9991م(، ص 

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 55)

ص263.

 مقابلة أجراها الباحث مع أحمد عي عبد الله، زله، 2202/21/02م.( 56)

ــا: ( 57) ــون2581-2891م، ط1،)هــون- ليبي ــاء به ــوب، هــون التحــر وأســاليب البن ــد زاق ــود احم  محم

ــة،3102م(، ص14. ــرة المدين ــة ذاك جمعي

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع، عــي رحيــل عــي، مــن أعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ والــتراث، زلــه، ( 58)

moc.aybil-leej.www//:ptth :2202/9/82م. كذلــك أنظــر

محمــد جيــاد زيــدان. »الحمايــة الجنائيــة الموضوعيــة للــتراث الثقــافي غــر المــادي«، مجلــة العلــوم ( 59)
 .

القانونيــة، كليــة القانــون جامعــة بغــداد، العــدد الثــاني،8102م، ص791.

ــس: ( 60) ــي، ط1، )طرابل ــع الليب ــة في المجتم ــادات الاجتماعي ــم والع ــيباني، القي ــادر الش ــد الق ــد عب محم

ــة،9002م(، ص36. ــة للثقاف ــة العام المؤسس

ــد ( 61) ــتقال،)القاهرة: معه ــالي إلى الاس ــتعمار الايط ــن الأس ــا م ــخ ليبي ــاضرات في تاري ــادة، مح ــولا زي نق

ــة،8591م(، ص82. ــدول العربي ــة ال ــة- جامع ــات العربي الدراس

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 62)

ص671.

التعريكة: هي تزيين وتخضيب يدي وأرجل العروس بالحناء أثناء الليل.( 63)

 التخمر: هي الرقص حول العروس ورفع اليدين باتجاه اليمين واليسار.( 64)

ــعر ( 65) ــخ الش ــن طبي ــة م ــي مصنوع ــره وه ــات الجف ــا واح ــتهر به ــعبية تش ــة ش ــي أكل ــة: ه الهريس

ــات(. ــروف بـ)الفت ــح المع ــز القم ــور وخب المقش

ــاني 5381-1191م، مرجعســابق، ( 66) ــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الث  ابوالقاســم الســنوسي قن

ص771.

 مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع هرفيــة عبــد الاهــي، مهتمــة بالفــن والــتراث الشــعبي، زلــه، ( 67)

2202/01/4م.

الكسوة: وهي مابس العروس وأحذيتها التي أحرها لها الزوج.( 68)
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القمام: في اللهجة المحلية نوع من العشب يستعمل في تعطر شعر وضفائر النساء.( 69)

النقوع: هو خلطة من الورد والقرنفل والقمام لها رائحة زكيه تستخدم في دهن شعر النساء.( 70)

ــة بســيطة تضعهــا كل أمــرآه عــن بنــت مــن بناتهــا في العــرس، وتقــدر مــن ( 71)  الشــوباش: قيمــة مالي

ــار. ــن إلى خمســة دين ديناري

ــل ( 72) ــل لنق ــر الجم ــى ظه ــع ع ــة ويوض ــة الملون ــى بالأردي ــب يغط ــن الخش ــودج م ــو ه ــود: ه الكرم

ــروس.     الع

ــه، ( 73) ــاء، زل ــتراث والغن ــم بال ــعبي ومهت ــان ش ــرم، فن ــح انق ــة صال ــع عقيل ــث م ــا الباح ــة أجراه مقابل

2202/9/3م.

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 74)

ص971.

عبــد اللــه، ســالمة ســليمان، عــى، حميــدة مصطفــى. الحيــاة الأجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة في واحــة ( 75)

زلــه، كليــة الآداب والعلــوم الجفــره، جامعــة سرت، ليبيــا، 4002م.ص 12.

 ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 76)

ص481.

ــه ( 77) ــد الل ــر عب ــدر ابوبك ــر: ب ــك أنظ ــابق، ص361.كذل ــع س ــري. مرج ــاضي الحض ــمان الق  ابوبكرعث

اجخــرى. العوامــل الأجتماعيــة المتصلــة باتخــاذ القــرارات الأسرية«دراســة ميدانيــة عــى عينــه مــن 

أربــاب الأسر النوويــة بمدينــة هــون«، رســالة ماجســتر )غــر منشــورة(، كليــةالآداب، جامعــة سرت، 

ليبيــا، 7002م.ص601.

ــس- ( 78) ــي، ط1، )طرابل ــة في المجتمــع الليب ــم والعــادات الإجتماعي ــادر الشــيباني، القي ــد الق  محمــد عب

ليبيــا: المؤسســة العامــة للثقافــة،7002م(، ص98. مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع عدالــة حمــد الخبــر، 

ــه،01/5 /2202م. زل

ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 79)

ص981.

ريتشــارد، جيمــس. ترحــال في الصحــراء، ت. الهــادي مصطفــى ابولقمــة، ط1، )بنغــازي- ليبيــا: ( 80)

3991م(،ص235. قاريونــس،  جامعــة  منشــورات 

 ابوالقاســم الســنوسي قنــه، واحــات الجفــره في العهــد العثــماني الثــاني 5381-1191م، مرجــع ســابق، ( 81)

ص591.

ــر: ( 82) ــك أنظ ــه،22 /2202/9م.كذل ــد، زل ــه ابوزي ــد الل ــي عب ــد ع ــع احم ــث م ــا الباح ــة أجراه مقابل

ابوبكرعثــمان الحضــري، مرجــع ســابق، ص561.

ــي، وتلبــس عــادة في الصيــف لتقــي ( 83) ــان أوالقــماش الأبيــض القطن ــع مــن الكت  المعرقه)الطاقية(:تصن
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صاحبهــا مــن حــرارة الشــمس.

ــا مــن الاســتعمار الايطــالي إلى الاســتقال. )القاهــرة: معهــد ( 84) نيقــولا زيــادة محــاضرات في تاريــخ ليبي

ــة،8591م(،ص05. ــدول العربي ــة ال الدراســات العربية-جامع

البلغــة: هــذا اللفــظ مأخــوذ مــن اللغــة التركية،ويطلــق عــى النعــل الــذي يلبســه الرجــل ويتكــون ( 85)

هــذا النعــل مــن جيــب يضــم مشــط الرجِــل بينــما يكــون القــدم ظاهــراً.

. الحــولي: هــو لفــظ شــعبي قديــم يطلــق عــى الــرداء الرجــالي، ســواء المســتعمل منــه لفصــل ( 86)  86

ــف. ــتاء أو الصي الش

 ابوالقاسم السنوسي قنه، واحات الجفره في العهد العثماني الثاني 5381-1191م، مرجع سابق، ص391.( 87)

الجرنٌ: هو مكان يوضع فيه المحصول حتى يجف تماماً.( 88)

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع محمــد أمحمــد الفقيــه، مــن أعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ، زلــه ،6 ( 89)
/2202/01م.

)90( MAROUFNadir, lecture de lespace oasien, sindbad, paris,1980, p.18. 

خليــف مصطفــى غرايبــة، الســياحة الصحراويــة- تنميــة الصحــراء في الوطــن العــربي، ط1،) بــروت: ( 91)

المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات،2102م(، ص94.

مقابلــة أجراهــا الباحــث مــع المهــدي عبــد الرحمــن ســليمان، مــن أعيــان المنطقــة ومهتــم بالتاريــخ ( 92)

ــه ،22 /2202/9م. والتراث،زل

خليف مصطفى غرايبة، مرجع سابق، ص08.( 93)

احمد المهدي حمد الحاج حامد،«واحة زله«، مرجع سابق، ص322.( 94)

ــات تنميتهــا« ( 95) ــا ومتطلب ــن مســعود »الســياحة في ليبي ــد الســام العــالم، رحــاب محمــد ب عائشــة عب

مجلــة جامعــة بنغــازي العلميــة، مجلــد 23، 9102م، ص 56. كذلــك أنظــر: بلديــة الجفــره، اســتراتيجية 

التنميــة المحليــة المســتدامة 0202-0302، مرجــع ســابق،ص95.

)96(  https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title. 

 ابراهيــم عبــد الســام عبيــد، صــاح الديــن محمــد الــتركي. »المــواد الخــام وأماكــن تواجدهــا ( 97)

ــز البحــوث  ــن، مرك ــه والتعدي ــة العظمى«بحــث غــر منشــور، إدارة البحــوث الجيولوجي بالجماهري

ص،41،95. ص  طرابلــس،5002م،  الصناعيــة، 

نفس المرجع، ص 56-23.( 98)

ــا«، المؤتمــر الــدولي الأول في ( 99) عمــر شــنب وأخــرون، »معوقــات اســتخدام الطاقــات المتجــددة في ليبي

مجــال الهندســة الكيميائيــة والنفطيــة وهندســة الغــاز،02-22 ديســمر، ليبيــا- مراتــة: كليــة التقنيــة 

الصناعيــة مراتــه 6102م، ص ص9،7.

. مقابلة أجراها الباحث مع احمد عي عبد الله ابوزيد، زله،22 /2202/9م.( 100)  100
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ــتراث، ( 101) ــار وال ــم بالآث ــح، مهت ــي لافيط ــم ع ــد الحكي ــع عب ــث م ــا الباح ــة أجراه . مقابل  101

/2202/01م.  2، زلــه 

ــة ( 102) ــة في واح ــات التقليدي ــرف والصناع ــدي عبدالله،«الح ــزه المه ــاح، حم ــد مفت ــماعيل محم  اس

ــه،5102م، ص ص3 ،5. ــن الشــاملة- زل ــالي للمه ــد الع ــر منشــور، المعه ــه«، بحــث غ زل

ــمان: دار ( 103) ــق، ط1، )ع ــة والتطبي ــين النظري ــتدامة ب ــة المس ــياحة البيئي ــان، الس ــن غضب ــؤاد ب  ف

صفــاء للنــشر والتوزيــع،5102م(، ص 67-37.

 عمــرداود )9102(: ماهــي مميــزات المنــاخ الصحــراوي، مقــال بموقــع، مقالــة، نــشر في ( 104)

0202/6/71م. يــوم  لوحــظ    .https://mkalen.com 9102/7/22م.الرابــط: 

ونيــس عبــد القــادر الشركــي وآخــرون، جوانــب مــن جغرافيــة الجفــره، ط1، )زليــن- ليبيــا: دار ( 105)

رؤيــا للكتــاب،6002م، ص13.

 منــدور عبــد الدائــم، وآخــرون« تقريــر حــول الإمكانيــات المائيــة بمنطقــة الجفــره » )طرابلــس- ( 106)

ليبيــا: مصلحــة الميــاه والتربــة،1891م(، ص7.

ــل ( 107) ــه أشــجار النخي ــو ب ــراء تنم ــض في الصح ــن منخف ــارة ع ــه. وهــي عب ــع حطي ــا: جم  الحطاي

الكثيفــة وبعــض النباتــات الخشــنة الصحراويــة مثــل نباتــات الغــاب )القصبــاء( الــذي يعتمــد عــى 

ــة مــن ســطح الأرض. ــة القريب ــاه الجوفي رشــح المي

ــة، سياســية »، ( 108) ــة، اقتصادي ــة، اجتماعي ــدة،« دراســة جغرافي ــا الجدي ســالم عــى الحجاجــى، ليبي

ــات،9891)ص74.  ــح للجامع ــع الفات ــورات مجم ــا: منش ط3،( طرابلس-ليبي

ــر ( 109) ــط: gro.aidepikiwra//:sptth/wiki.أخ ــراوي، الراب ــاخ الصح ــا، المن ــع ويكيبدي 109  . موق

تعديــل:0202/5/6م.

ــق ( 110) ــتدامة في المناط ــة المس ــا في التنمي ــة ودوره ــمارة البيئي ــم الع ــاصر تصمي ــول. عن ــة جل عقب

ــا، جامعــة محمــد خيــر  ــوم والتكنولوجي ــد العل ــة بســكرة، معه ــة الدراســة مدين ــة، حال الصحراوي

ــة، ص281. ــة معماري ــص هندس ــتر، تخص ــرة ماجس ــكرة،4102م، مذك بس

حمــرة يــرى، حليمــى حكيمــة، »تهيئــة المــدن الصحراويــة وفــق أبعــاد التنمية-المدينــة ( 111)

ــد5،  ــة، مجل ــات التجاري ــوث والدراس ــة البح ــاً«، مجل ــر( أنموذج ــعود، الجزائ ــاسي مس ــدة )ح الجدي

مــارس 1202م، ص751. العــدد03،1 

ــياحي ( 112) ــاط الس ــور النش ــل. »تط ــي فض ــر ع ــوب، جعف ــود يعق ــه محم ــد الل . ابوهريرةعب  112

في دار فــور مــن المنظــور الاقتصــادي«، مجلــة القلــزم العلميــة للدراســات الأثاريــة والســياحية، العــدد 

الاول، اكتوبــر 0202م، ص 06.

ــاني 5381-1191م، مرجــع ( 113) ــماني الث ــد العث ــره في العه ــه، واحــات الجف  ابوالقاســم الســنوسي قن

ــابق، ص682. س



 ـ  - يونيو  2023م207  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون  - ذو القعدة   1444ه

د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

 ـ  - يونيو  2023م207  مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  الرابع والعشرون-جمادي الثانية  1444ه

  د. ابوالقاسم السنوسي قنه محمد

 بلدية الجفره، استراتيجية التنمية المحلية المستدامة 2020-2030، مرجع سابق، ص59.( 114)

ابوالقاســم الســنوسي قنــه »مامــح فــن العــمارة والبنــاء في واحــات الجفــرة الليبيــة خــال العهــد ( 115)

العثــماني الثــاني 1835-1911م«، مرجــع ســابق، ص70.

بلدية الجفره، استراتيجية التنمية المحلية المستدامة 2020-2030، مرجع سابق،ص58.( 116)

 فؤاد بن غضبان، السياحة البيئية المستدامة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 102.( 117)

بلدية الجفره، استراتيجية التنمية المحلية المستدامة 2020-2030، مرجع سابق، ص57.( 118)

فؤاد بن غضبان، السياحة البيئية المستدامة بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 106.( 119)

 بلدية الجفره، استراتيجية التنمية المحلية المستدامة 2020-2030، مرجع سابق، ص 60.( 120)

 البشرالبونوحي، الأنسان الصحراوي بين التراث والمجال، مرجع سابق، ص 125.( 121)

المرجع نفسه، ص145.( 122)
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  ال�لا ح�
  

  ) صورة جوية لمدينة زله1صورة رقم(

  
  

  ) مظهر من الأثار االصحراوية (مباني وشوارع المدينة القد�ة زله)2صورة رقم(          
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  ) �وذج لأحد القلاع الصحراوية (قلعة زله)3صورة رقم(

  
  ) لعبة السيزة5) جانب من أفراح الرجال في مدينة زله                    صورة رقم(4صورة رقم (  

             

        
  

                                                 
  م)1928(المدرسة الأيطالية ) �وذج من الأثار الإيطالية 6صورة رقم (
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  ) �وذج من الع�رة المحلية (الزاوية السنوسية)8صورة رقم (              ) قطع  أثرية وعملة رومانية قد�ة7صورة رقم (  

        
                            

  ) م��� م� ال�ق�ش ال���او�ة ����قة تل���9ص�رة رق� (                                            

                                                                         

 


